
مختصر شرح الخريدة البهية

للإمام الفقيه العالم الولي الصالح

أحمد بن محمد بن أحمد الدردير المالكي

اختصرها وعلق عليها

الأستاذ الكبير

سعيد فودة

بسم الله الرحمن الرحيم

  

يقول راجي رحمةَ القديرِ

الحمد لله العليِّ الواحدِ

وأفضل الصلاة والتسليمِ

وآله وصحَبْهِِ الأطَهْارِ

أي أحمدُ المشهورُ بالدرديرِ  

العالِمِ الفرْدِ الغنيِّ الماجدِ

على النبيِّ المصطفى الكريمِ

لا سيَِّمَا رفيقهُُ في الغارِ

ـلحما ـ لدـ ـل اـ ذي ـلجه والإـ واـكلال ـلصرام، ـعللاةـ رـ ـمحمهلـوـسى ـ ـخيدـ الأـ ونـر ـعلام، آـ وألـى ـصحه هبـاـ

الكرام، وبعد: 

  



وهذه عقيدة سنية

لطيفة صغيرة في الحجم

واللهَ أرجو في قبول العمل

سميتها الخريدة البهية  

لكنها بزبدة الفنِّ تفي

والنفع منها ثم غفر الزلل

ـفه ـمختصذاـ ـ ـ افـرـ ـلعقي ـ ـعلدئـاـ الإهـذمـىـ الأمـب ـشعام وـ وإنهـري، ـصغيانكـو ـ افـراـ ـلحجي ـ إـ إلا هنـم،

يشتمل على زبدة علم التوحيد
])1([

 .

  

أقسام حكم العقل لا محالة

ثم الجواز ثالث الأقسام

وواجب شرعا على المكلف

أي يعرف الواجب والمحالا

ومثل ذا في حق رسْلِ الله

هي الوجوب ثم الاستحالة  

فافهم منحت لذة الأفهام

معرفة الله العليِّ فاعرفِ

مع جائز في حقه تعالى

عليهم تحية الإلهِ

  

  

فالواجب العقلي ما لم يقبلِ

والمستحيل كل ما لم يقبلِ

وكل أمر قابل للانتفا

الانِتفا في ذاته فابتهلِ  

في ذاته الثبوتَ ضد الأولِ

وللثبوت جائز بلا خفا

أقسام حكم
])2([

 العقل ثلاثة: هي الوجوب والاستحالة والجواز. 

وبجـولـافـ
])3([

ـقبدمـع الاـ ـنتفول ـ والاـ ـستحاء، ـ ةلـاـ
])4([

ـقبدمـع اـ ـلثبول ـ واـ ـلجوت، وازـ
])5([

ـقب اـ ـلثبول ـ وتـ

والانتفاء. 



والواجب العقلي هو الأمر الثابت الذي لا يقبل الانتفاء في ذاته
])6([

 .

والمستحيل العقلي هو الأمر الذي لا يقبل الثبوت في ذاته
])7([

 .

والجائز العقلي هو الأمر الذي يقبل الثبوت والانتفاء في ذاته
])8([

 .

أوقـو اـجد ـلشب ـعلرعـ اـ ـلمكلى ـ ـ أنـ ـيعف اـ ـللرف ـتعهـ ـلمنابـىلـاـ ـ أنلــزـ أي ـيعة، اـ ـحقيفـبـجوالـرف هـ

تعالى والمستحيل في حقه تعالى، والجائز في حقه تعالى
])9([

 .

أولـذـكو اـجك ـلشب ـعلرعـ اـ ـلمكلى ـ ـ أنـ ـيعف اـ ـلمنابـلـسرلـرف ـ ولــزـ ـبعضهة ـ ـ ـلعيابـمـ ـ نـ
])10([

و أنـك. ذا

يعرف أمورا معينة من الدين هي الأمور الضرورية
])11([

 .

  

ثم اعلمنْ بأنَّ هذا العالما

من غير شكٍّ حادثٌ مُفتَْقرُِ

حدوثهُ وجودُه بعد العدمْ

أي ما سوى الله العليِّ العالِما  

لأنه قامَ بهِ التغيرُ

وضدُّه هو المسمَّى بالقِدَمْ

وفيما يلي بيان وتفصيل ما أجمل هنا مما أوجبه الشرع في حق المكلفين. 

ـعلافـ اـ أن ـلعم ولـاـ اسـامـوهـَمَ ـللوى ـتعهـ امـىلـاـ ـلمن ـمفتقادثحـودات،جـوـ ـ ـ إـ ـمحىلـر واـ ـلحدث. وهـدوثـ

الوجود بعد العدم
])12([

 .

ودليل الحدوث هو التغير
])13([

. والتغير في العالم مشاهد أو مستدل عليه
])14 ([

وهو قائم بالأعراض
]) 15([

، فالأعراض حادثة، لأن التغير دليل الحدوث
])16([

 .

الأثـ إن لاـعم ـتنفراض ـ الأـعكـ ـعين انـ
])17([

ود ـلي، اهـلـ ـلمشذا ـ وهـاـ لامـدة، ـينفا ـ اـعكـ ـلحن ـفهادثـ وـ

حادث
])18([

. فالأعيان حادثة. 

إذن العالم كله حادثٌ لأنه إما عرَضٌَ أو عيَنٌْ
])19([

 .

والحادث مفتقر إلى محدث ضرورة
])20([

 .

ويستحيل أن يكون العالم لا محدَثا ولا قديما. وهو ليس بقديم
])21([

 .

  



فاعلم بأن الوصف بالوجود

إذا ظاهر بأن كل أثرِ

وذي تسمى صفة نفسية

وهي القِدَمْ بالذات فاعلم والبَقَا

مخالفٌ للغير وحدانية

والفعلِ، فالتأثيرُ ليس إلا

ومن يقل بالطبع أو بالعلة

ومن يقل بالقوة المودعةِ

لو لم يكن متصفا بها لزمْ

لأنه يفضي إلى التسلسلِ

فهو الجليل والجميل والوليْ

منـزهٌ عن الحلولِ والجهةْ

من واجبات الواحد المعبود  

يهدي إلى مؤثر فاعتبرِ

ثم تليها خمسة سلبية

قيامهُ بالنَّفْسِ نِلتَْ التُّقَى

في الذات أو صفاته العليةَّْ

للواحِدِ القهََّار جلَّ وعلاَ

فذاك كفر عند أهل الملة

فذاك بدعي فلا تلتفتِ

حدوثه وهو محال فاستقم

والدورِ وهو المستحيل

المنجلي

والظاهر القدوس والربُّ العليْ

والاتصال الانفصالِ والسَّفهَْ

صفات الله تعالى الواجب إثباتها لله تعالى اثنتا عشر صفةً
])22([

 .

فالوجود هو عين الموجود
])23([

، فإثبات الوجود هو إثبات للموجود، وقد أثبتنا الوجود بالدليل 

السابق، فلا شكَّ أن كلَّ أثرٍ يهدي إلى مؤثرِِّ. والوجود صفةٌ نفسيةٌَّ لأنها نفس الموجود
])24([

 .

ويجب إثبات خمس صفات سلبية، وسميت سلبية لأن مدلول كل واحدة منها سلب أمر لا يليق به

سبحانه، وهذه الصفات هي: 

القِدَمُ الذاتي: بمعنى أنه تعالى قديم
])25([

 لذاته، لا لعلة أوجبت وجوده، 

والقِدَمُ هو سلب الأوليةَّ
])26([

 .

والبقاء: وهو سلب الآخرية، فالله سبحانه وتعالى لا آخر لوجوده
])27([

 .

  

والقيام بالنفس: وهو عدم الافتقار إلى محلٍّ يقوم به وعدم الافتقار إلى موُجِدٍ
])28([

 .

والمخالفة للحوادث: بمعنى عدم موافقته لشيءٍ من الحوادث من حيث حدوثه
])29([

 .



والوَحدانية: وهي سلب  الكثرة في الذات والصفات والأفعال
])30([

 .

ويلزم عن الوحدانية في الأفعال أنه لا مؤثر ولا خالق إلا الله
])31([

 .

ولهذا
])32([

 يكفر من يقول بفعل ناتج عن طبيعة أو بفعل ناتج عن عادة، من غير أن يكون لله 

تعالى فيه اختيار
])33([

 .

وأما من يقول بقوة أودعها الله تعالى في الأَشياء بها يحدث التأثير، فليس بكافر على الصحيح

بل هو مبتدع
])34([

 .

ويجب وصف الله تعالى بهذه الصفات السلبية الخمسة لأنه لو لم يكن موصوفا بها وبكل واحدة

منها للزم حدوثه، تعالى عن ذلك، وحدوثهُ تعالى محال عقلا، لأنه يفضي إلى التسلسلِ إن قلنا 

إن لكل حادث محدثا إلى ما لا نهاية، وهو باطل لأنه يلزم عنه الفراغ، أي عدم وجود العالم، أو

يفضي إلى الدور بأن يرجع من أحد أفراد السلسلة إلى الأول، وهو باطل لأنه يلزم عنه اجتماع 

النقيضين؛ سبَقُْ الواحِدِ نفْسهَُ في الوجود
])35([

 .

ثم المعاني سبعة للرائي

حياته وقدرة إرادة

وإن يكن بضدِّه قد أمرا

فقد علمت أربعا أقساما

كلامه والسمع والإبصارُ

أي علمه المحيط بالأشياءِ  

وكل شيء كائن أرادَهْ

فالقصد غير الأمر فاطرحِ المرِاْ

في الكائنات فاحفظِ المقاما

فهو الإله الفاعل المختارُ

ـيجمثـ إـ ـثبب ـسباتـ ـصفعـ ـللباتـ ـ ـتسماري،ـ ـ ـصفىـ اـ ـلمعات ـ ونـاـ ـسميي ـ لأنلـذـكتـ واـكك ـمنهدةـحل ـ اـ

عبارة عن معنى قائم بذاته تعالى
])36([

 .

وهذه الصفات هي 

الحياة: وهي صفة
])37([

 أزلية توجب صحة العلم والإرادة
])38([

 .

والعلم: وهي صفة أزلية تنكشف بها الموجودات والمعدومات على ما هي عليه انكشافا لا 

يحتمل النقيض بوجه. وعلمهُ تعالى محيطٌ بالأشياء كلها واجبها وجائزها ومستحيلها
])39([

 .

والقدرة: وهي صفة أزلية يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه
])40([

 .

و ـصفيهـوالإرادة: أزـ ـلية ـتخصةـ ـ اـ ـلممكص ـ ـ ـببعنـ ـ ـيجامـضـ ـعليوزـ ـ ومـهـ أوجـن وعـود ـمقدم وزـ انمـدار



ومكان وجهة. وكل شيء موجود من الأعيان والأعراض فقد أراد الله تعالى وقوعه
])41([

 .

ـيقلاـف ـملكيـفعـ ـ إلاـ اـهانـكواءـسد،ـيرـياـمه مذا ـل أوبـوراـمأـمودـجوـ ـمنهيه ـ ـ ـعناـ وـ ـعله، ذاـهىـ

فالإرادة غير الأمر. 

ـتنقسو ـ ـ اـ ـلكم ـئناـ ـعلاتـ إهـىـ أرلـذا ـبعى أـ ـقسة وبـورمـأمـام:ـ ـيمإكـرادمـه أـ ـبكيبـان واـ ـلثر، ـعكسينـاـ ـ هـ

كالكفر منه، والثالث: مأمور به غير مراد كإيمان من أبي جهل، والرابع عكسه ككفره. 

والكلام: وهو صفة أزلية نفسية ليست بحرف ولا صوت، وتدل على جميع المعلومات. 

سموا ـل ـ واـ بصع ـل ـ وـ ـهمر: تاـ ـصف ـ أزـ تان ي ـل ـ نكشانـ ـي ـ ـ همفـ ـب ـ ياـ ـجم ـ اـ مع ـل اـجوـ ـنكشودات ـ ا،ـماـتاـفاـ

والانكشاف بهما يغاير الانكشاف بالعلم كما أن الانكشاف بإحداهما يغاير الانكشاف بالأخرى.

ـعلو ـللافـذاهـىـ ـتعهـ ـمختلعـافـىلـاـ ـ إنـ ـفعاءـشار، وإنـ ـفليرك.تـاءـشل ـ ـلطبابـلاعـافـسـ ـ أوـ ـلعلابـع ـ ة،ـ

ومن قال بهذا كفر لأن قوله يؤول إلى القول بأن الله مجبر لا مختار. 

وواجب تعليق ذي الصفات

فالعلم جزما والكلام السامي

وقدرةٌ إرادةٌ تعلَّقا

واجزم بأن سمعه والبصرا

وكلها قديمة بالذات

ثم الكلام ليس بالحروفِ

حتما ودوما ما عدا الحياةِ  

تعلقا بسائر الأقسامِ

بالممكنات كلها أخا التُّقى

تعلقا بكل موجود يرَُى

لأنها ليست بغير الذاتِ

وليس بالترتيب كالمألوفِ

وكل من صفات المعاني إلا الحياة تقتضي أمرا زائدا على قيامها بالذات، كاقتضاء العلم 

معلوما ينكشف به، وهكذا، وهذا الاقتضاء يسمى التعلق، فيجب عقلا تعليق هذه الصفات على

سبيل الدوام والاستمرار، وهذا يجب على كل مكلف أن يعتقده. 

وصفات المعاني من حيث تعلقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ـيتعلامـالأول: ـ ـ امـقـ ـلصفن ـ ـبجمياتـ ـ ـ أـ ـقسع اـ ـلحكام ـ اـ ـلعقلم ـ ـ وـ ـصفتوهـي، ـ اـ ـلعلان؛ ـ واـ ـلكم وـ ـتعللام. ـ قـ

العلم تعلق انكشاف، وتعلق الكلام تعلق دلالة. 

ـلثا ـيتعلامـي:نـاـ ـ ـ ـبجميقـ ـ ـ اـ ـلممكنع ـ ـ ـ وـ ـهمات اـ ـلقا وـ والإرادة ـتعلدرة ـ الإرادةـ ـتعلق ـ ـتخصيقـ ـ ـ وـ ـتعلص، ـ قـ

القدرة تعلق إيجاد أو إعدام على طبق الإرادة. 



ـعلوا أنـ ـتعلم ـ اـ ـلقق واـ والإرادة ـلعلدرة ـ ـمتمـ ـفتعلب،تـرـ ـ ـ اـ ـلقق ـلتعلعبـاتـدرةـ ـ ـ وـ الإرادة، ـتعلق ـ الإرادةـ ق

تابع لتعلق العلم، فلا يوجد شيئا إلا إذا أراده، ولا يريده إلا إذا علم أنه يكون. 

ـلثوا ـيتعلامـث:لـاـ ـ ـ ـبجميقـ ـ ـ اـ ـلمع وـجوـ ـهمودات اـ ـلسما ـ واـ ـلبصع ـ وـ ـهمر، ـتتعلقاـ ـ ـ ـ ـتعلانـ ـ اـ ـنكشق ـ ـبكافـ لـ

موجود معلوم. 

ـعلوا أنـ ـصفم اـ ـلمعات ـ ـيمدقـينـاـ ـتهذابـةـ ـفقا،ـ ـمهدـ ذاـ وتـا ـليسي ـ ـبممكنتـ ـ ـ ـ ـنفسهيفـةـ ـ ـ وإـ ـنما اـهُمـِدَقـاـ

ـبق اـ الـدم ـلمقذات ـ ـفهدس،ـ ـليسيـ ـ ـغيتـ اـ ـبمعنذاتلـر ـ ـ أـ ـنهى لاـ ـتنفا ـ ـعنهكـ ـ ـيعقلافـا،ـ ـ ـقيلـ اـ ذاتلـام

بدونها. 

اكـو ـلللام ـتعهـ الـاـ ـصفوهـذيلـى ذاـ ـليهتـة ـلحابـسـ والأـ وـصروف ـليوات ـمتلبسسـ ـ ـ ـ ـلتابـاـ ـتيرـ ـتقنمـبـ ميـدـ

وتأخير كالكلام الحادث المألوف لنا. 

  

ويستحيل ضدُّ ما تقدما

لأنه لو لم يكن موصوفا

وكلُّ من قام به سواها

والواحد المعبود لا يفتقر

من الصفات الشامخات  

فاعلما

بها لكان بالسوى معروفا

فهو الذي في الفقر قد تناهى

لغيره جلَّ الغنَِيْ المُقتَْدرُِ

واعلم أنه يمكن إرجاع باقي الأسماء والصفات التي وردت في السمع إلى ما ذكر من الصفات، 

نحو الجليل وهو العظيم الشأن الذي يخضع لجلاله كل عظيم ويستحقر بالنسبة لعظمته كل 

فخيم. والجميل وهو المتصف بصفات الجمال والكمال من علم وحياة وقدرة وإرادة وغيرها 

والمنـزه عن العيوب والنقص. والوليّ وهو مالك الخلائق ومتولِّي أمورهِم. والظاهر وهو المنـزه 

عن كلِّ ما لا يليق به. والقُدُّوسُ وهو العظيم التنـزيه عن كلِّ نقص. والربُّ وهو المالك ومرَُبِّيْ 

الخلائق. والعلي وهو المرتفع القدرِ المبـرَّأُ عن كلِّ نقص. 

والله تعالى منـزهٌ عن الحلول في الأمكنة، وعن الكون في الجهات وعن الاتصال والانفصال. 

اقـو ـشتبد ـ الأـ ـعلرمـه وقـىـ الأمـافـوقـوم امـع ـلعور ويـادـ ـتمسكة ـ ـ ـبماـ ـهموتـاـ ـنصرهـواـظوهـ ـعيرـشوصـ ةـ

ـفق ـلجهابـومـقالـ ـ وـ آـقة ـلجسميابـرونـخال ـ ـ ـ وـ ـيلة، ـمنهمزمـ ـ ـ اـ ـلحلا ـ والاـ ـتصول الاـ أو ـنفصال ـ وـ ـهمال، اـ

محالان على الله تعالى. وقد سلك العلماء طريقين في فهم هذه النصوص. 



الأول: تفويض معانيها إليه تعالى مع إثباتها. 

والثاني: تعيين محامل صحيحة إبطالا لمذهب الضاليِّن وإرشادا للقاصرين. 

والأول أسلم والثاني يحتاج إلى علم أكبر. 

ـعلوا أـ ـيستحيهنـم ـ ـ ـ ـعليلـ ـ ـتعهـ ـينامـلكـىلـاـ ـتقامـيفـاـ امـدمـ ـلصفن ـ ـفيستحيات؛ـ ـ ـ ـ ـ ـعليلـ ـ ـتعهـ الـاـ ـلعى دمـ

ـلحوا وـ اـطدوث ـلعرُوُّ واـ ـلممدم ـ ـثلاـ ـللحةـ ـ وـ اـعوادث ـلقيدم ـ ـبنفسامـ ـ ـ وـ اـعه ـنيداـحوَلـدم واـ ـلجهة ـ وـ يفـامـل

ـمعن ـ أوظـنمـاهـ ـغفلنٍّ ـ أوـ ـنسيةٍ ـ أوـ انـان أو ـشتغوم ـ ـبشالـ وـشنعـأنـ ـيستحيأن، ـ ـ ـ ـعليلـ ـ ـتعهـ الـاـ ـلمى وتـ

ـلعجوا ـ وـ ـمعنيفـاـمز ـ ـفتنـماهـ أوـ وـصَنـور ـيستحيذاـكَبٍ. ـ ـ ـ ـعليلـ ـ ـتعهـ الإرادةـعىلـاـ ـيقأنبـدم يفـعـ

ملكه ما لا يريد. ويستحيل عليه تعالى الصمم والعمى. 

والدليل على وجوب اتصافه تعالى بما مضى ذكره من صفات نفسية وسلبية ومعاني أنه لو لم 

يكن تعالى موصوفا بها للزم اتصافه بأضدادها، وكل من اتصف بأضدادها كان فقيرا محتاجا، 

وهو تعالى غني لا يفتقر إلى غيره. 

وجائز في حقه الإيجاد

ومن يقُلْ فِعْلُ الصلاحِ وجبَا

واجزم أَخِيْ برُِؤية الإلهِ

إذِ الوُقوعُ جائزٌ بالعقْلِ

والترك والإشقاء والإسعادُ  

على الإله قد أساءَ الأدَبا

في جنةَِّ الخُلْدِ بلا تناهي

وقد أَتى فيهِ دليلُ النَّقْلِ

واعلم أنه يجوز في حقه تعالى إيجادُ الممكنات سواء وُجِدتَْ بالفعل أم لم توجد، ويجوز في حقه

تعالى ترْكُ الإيجاد للمكنات سواء وُجِدتَْ أم لم توجد، فإيجادُ أيِّ ممكن أو تركه أمرٌ جائزٌ في 

حقه تعالى، فلا يجب عليه شيءٌ من غيره ولكن هو تعالى يوجب على نفسه أشياء. 

ـيجو ـحقيفـوزـ ـتعهـ الإلـاـ ـشقى وـ ـخلوـهاءُ، اقـقـ ـلكفدرة ـ أوـ ـخلر اـ ـلكفق ـ افـرـ ـلعبي ـ واـ ـلعيد، ـ ـللابـاذُـ ه.ـ

ـيجو ـحقيـفوزـ ـتعهـ الإلـاـ ـسعى وـ ـخلوـهاد، اـققـ ـلطدرة أوـعاـ ـخلوـهة اـ ـلطق اـفةـعاـ ـلعبي ـ وـ ـيسمد ـ ىـ

بالهداية. 

ـيجولا ـعليبـ ـ ـتعهـ رلـاـ ايـاـعى ـلصة والأـ ـصللاح ـلعبيحـ ـ ـ إذـ ولـده، ـعليبـجو ـ الأـهاـمهـ ـصلو قـحيفـحـ

ـعبي ـ ومـدهـ ـقعا ـمحنتـ ـ وـ ـخلامـة اـ ـللق ـتعهـ الـاـ ـلكى افـاـ ـلفقير ـ ـ اـ ـلمعر ـ دـ ـنيذب وأـ وـخا ـحصامـرى، أـ مٌلـل

لطِِفْلٍ لا تكليف عليه، ولما كانت بعض البهائم والطيور في غاية الضعف والبلاء وغير هذا. 

ـيضوأ ولـاـ ـلمبجـو ـبقاـ اقـيفـيـ ـللدرة ـتعهـ ـلنسبابـىلـاـ ـ ـ إـ ـمصىلـة ـعبحلـاـ آـشادهـ إذخـيء أقـر، امـىتـد



في وسعه من الأصلح الواجب. 

ـيجو رؤـ الإيـوز ـسبحهلـة ـ ونـاـ ـتعه ـجنيفـىلـاـ اـ ـلخة ولـُـ ـتكد، اـ ـغينـمةيـرؤلـون إـ ـبحةـطاـحر اـ ـلمدود يئـرـ

ـنهو لاتـايـاـ ـستحه، ـ الـاـ ـلحة واـ ـلنهدود ـ ـعلياتيـاـ ـ ـتعهـ ـفكمى،لـاـ ـ أـ ـنها ـيعلممـ ـ ـ وـحلابـهنـوـ ـنهدٍّ ـفهة،يـاـ مـ

ورؤلـذـكهنـرويـ ـيتك. ـتعهـ ـعقزةئـاـجىلـاـ اـ إذ ـلعلا إذاقـاـ ولــُخل ـنفسِّيَ ـ هُـ ـيحكملـَ ـ ـمتنابـمـ ـ ـعهاـ ـلجا،ـ وازـ

وـجومـلـكةيـرؤ أقـود، ـفيىتـد أـ ـيضه دـ ـلياً اـ ـلنقلُ ـ ـكقل،ـ ـتعهلـوـ (ولـاـ ـمئويـوهـجى إـضانـذـ رلـرة، ـبهى اـ

ناظرة). 

  

وَصِفْ جميعَ الرُّسْلِ بالأمانة

ويستحيل ضدها عليهِمُ

إرسالهم تفضُّلٌ ورَحْمةَْ

والصدق والتبليغ والفطانة  

وجائزٌ كالأكلِ في حقهِمُ

للعالَمينَ جَلَّ موُلِيْ النِّعْمةَْ

وأما إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيجب على المكلف أن يعتقد أنهم متصفون 

بالصفات التالية: 

الأمانة: وهي حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهيٍّ عنه، ولو نهيَ كراهة ولو 

حال الطفولية، وهو معنى العِصمةَِ. فلو جاز فعلهم لذلك لأصبح المحرَّمُ أو المكروه طاعة لأنا 

أُمرِنا بالاقتداء بهم. 

والصِّدقُ: أي في دعواهم الرسالة وفي تبليغهم الأحكام. ولو جاز عليهم الكذب للزم الكذب في 

خبره تعالى لأنه أمرَنَا بتصديقهم. 

والتبليغ: أي إيصال الأحكام التي أُمرِوا بتبليغها إلى المرُْسَلِ إليهم، إذ هم مأمورون بالتبليغ. 

والفطانة: وهي حِدَّةُ العقل وذكاؤه، فلا يجوز الغباء في حق الرسل لأنهم أرُسلوا لإقامة الحجة، 

ولا يقيمها غبِيٌّ. ولأنا مأمورون بالاقتداء بهم، والمُقتَْدى به لا يكون بليدا. 

واعلم أنه يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ضد الواجبات الأربعة المتقدمة، 

فيستحيل عليهم الخيانة بأن يفعلوا فعلا منهيا عنه، فأفعالهم لا تخلو عن الواجب والمندوب 

والمباح، وهذا بالنظر إلى الفعل ذاته، وأما بالنظر إلى عوارضه، فالحق أن المباح يقع منهم 

مصاحبا لنيةٍ تصرفهُ إلى كونه مطلوبا. ويستحيل عليهم الكذب ودليله نفس دليل وجوب 

صدقهم. ويستحيل عليهم كتمان بعض ما أُمرِوا بتبليغه، وكذا يستحيل عليهم البلاهة والغفلة 



والبلادة. 

واعلم أنه يجوز في حقهم عليهم السلام كُلُّ عرَضٍَ بشري لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية، 

بأن لا يكون منهيا عنه ولا مباحا مزريا عادَةً ولا مرضا مزمنا تعافه النفس. 

والأعراض البشرية المشار إليها جائزة سواء كانت مما لا يستغنى عنه عادة كالأكل والشرب 

والنوم أم كانت مما يستغنى عنه كأكل الفواكه والنكاح. 

ولا تخلو هذه الأعراض النازلة بهم من فوائد كتعظيم أجورهم وكالتشريع كما عرفنا أحكام 

السهو في الصلاة من سهوه صلى الله عليه وسلم. وكالتسلي بأحوالهم إذا نـزل بنا ما نـزل بهم، 

وكالتنبيه على حقارة الدنيا وخِسةَّ قَدرْهِا إذا علمنا ما نـزل بهم. 

واعلم أن إرسال الرسل عليهم السلام إنما هو تفضل من الله وإحسان، وليس بواجب عليه. وأن 

الخلق محتاجون إلى الرسل، والعقل لا يكفي في الهداية، وهو إن كفى في أمور العيش جدلا، 

فلا يكفي في دقائق الشرع والسمعيات التي لا تتَُلَقَّى إلا من الرسل. 

ويلزم الإيمان بالحسابِ

والنشر والصراط والميزانِ

والجنِّ والأملاك ثم الأنبيا

وكل ما جاء من البشيرِ

والحشر والعقاب والثوابِ  

والحوضِ والنيرانِ والجنانِ

والحور والوِلدانِ ثم الأوليا

من كلِّ حكمٍ صار كالضروري

وأما الضروري من الدين، فيجب على المكلف الإيمان بالحساب وهو توقيف الله تعالى عباده 

في المحشر على أعمالهم فعلا وقولا واعتقادا تفصيلا. والحساب منه اليسير ومنه العسير، 

والسرُّ والجهرُ والفضل والعدل على حسب الأعمال للمؤمنين والكافرين. 

ويجب الإيمان بالحضر أي حشر الأجساد وهو سوقها إلى المحشر بعد بعثهم من قبورهم، 

ومراتب الحشر متفاوتة على حسب الأعمال. ويجب الإيمان بالعقاب على الذنوب والكفر، في 

القبر وفي المحشر وبعد المحشر. ويكون بأنواع مختلفة على حسبَ الأعمال. ويجب الإيمان 

بالثواب وهو الجزاء على الأعمال بالجنة في الآخرة، وكذا في البرزخ. ويجب الإيمان بالنشر وهو

إحياءُ الله تعالى الموتى من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية بعد تفرقها. ويجب الإيمان 

بالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم بين الموقف والجنة، يرِدُه المؤمنون والكافرون للمرور

عليه إلى الجنة، وهو مختلف في الضيق والاتساع بحسب الأعمال، والمارُّون عليه مختلفون في 



كيفية مرورهم حسب الأعمال. 

ويجب الإيمان بالميزان توزن به أعمال العباد وهو ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال. 

وكذا الإيمان بحوض النبي، ولكل نبي حوض، وهو قبل الميزان. وكذا الإيمان بالنيران التي هي 

أشد أنواع العذاب، وجهنم لعصاة المؤمنين تخرب بعد خروجهم منها. والجنان وهي دار الثواب 

أفضلها الفردوس وفوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة. 

وكذا الإيمان بوجود الجنِّ والملائكة وعصمتهم والإيمان بمن علم منهم بعينه. وكذا بوجود 

الأنبياء وبمن علم منهم بعينه. والإيمان بوجود الحور وهن نساء الجنة. والغلمان وهم الولدان 

خدمة أهل الجنة. ويجب الإيمان بالأولياء والولي هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد 

حسب الإمكان. 

وكذا يجب الإيمان بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم صار في الاشتهار بين 

الخاصة والعامة كالأمر الضروري الذي لا يخفى على أحد، ويدخل في هذا ما تقدم من الحساب 

والبعث وغيره مما ذكر. 

وأيضا وجوب شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 

رمضان وحج البيت وحرمة الزنا والخمر والربا وحل النكاح والبيع ونحو ذلك. 

والمعراج  بجسده عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 

راكبا البراق. وسؤال الملكين منكر ونكير. ونعيم البرزخ وعذابه ولو لم يقبر الإنسان. والنعيم 

للمؤمنين وغيره للكافرين، وهو قسمان دائم للكفار وبعض العصاة، ومنقطع وهو لبعض العصاة 

ممن خفتَّْ جرائمهم، وانقطاعه إما بسبب كصدقة أو دعاء أو بعفو. 

وحياة الشهداء وهم من قتلوا في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى. وأخذ المكلفين كتبهم 

في المحشر وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنواع، منها فصل القضاء لإراحة الخلق 

وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب وفي زيادة الدرجات وغيرها. 

والعلامات الدالة على قرب الساعة أولها: خروج المسيح الدجال وثانيها نـزول المسيح عيسى 

بن مريم عليه الصلاة والسلام، وثالثها خروج يأجوج ومأجوج، ورابعها خروج الدابة التي تكلم 

الناس في آخر الزمان، وخامسها طلوع الشمس من مغربها. 

واعلم أن الإيمان شرعا هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم مجيئه به

من الدين بالضرورة، أي في جميع ما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم 

الحاصل بالضرورة بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر، وإن كان في أصله نظريا. 



والمراد بالتصديق الإذعان والقبول لما جاء به بحيث يقع عليه اسم التسليم من غير نكير وعناد،

لا مجرد نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول. وهذا الإيمان هو أقل شيء يحصل به

الإيمان المنجي من الخلود في النار وإن دخلها. 

وعلى هذا فالنطق إنما هو شرط كمال فيه كبقية الأعمال وهو شرط لإجراء أحكام الإسلام عليه 

في الدنيا، لأنه لا بد لنا من دليل ظاهر على الإيمان، والإيمان يزيد وينقص بزيادة الأعمال 

ونقصها. 

وأما الإسلام فهو امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل على الإذعان فيلزم أنهما تلازمان بحيث 

لا يوجد مسلم غير مؤمن ولا العكس. 

وينطوي في كلمة الإسلامِ

فأكثْرَِنْ من ذكرها بالأدبِ

وغَلبَِِ الخوفَ على الرجاء

وجَدِّدِ التوَّبةَ للأوزارِ

وكن على آلائهِِ شكورا

وكل أمرٍ بالقضاء والقدرْ

فكنُْ له مُسَلِّماً كَيْ تَسْلَما

وخَلصِِّ القلبَ من الأغيارِ

والفكر والذكرِ على الدوامِ

مراقبا لله في الأحوالِ

وقل بِذُلٍّ ربِّ لا تقطعني

منِ سرِِّكَ الأبهى المزُيلِ للعَمَى

والحمد لله على التَّمامِ

على النبي الهاشميِّ الخاتَمِ

ما قد مضى من سائر الأحكام  

ترقى بهذا الذكر أعلى الرتبِ

وسرِْ لمولاكَ بلا تناءِ

لا تيْاَسنَْ من رحمة الغفارِ

وكن على آلائه صبورا

وكل مقدورٍ فما عنه مفرَّْ

واتبع سبيل الناسكين العُلَما

بالجد والقيامِ في الأسحارِ

مجتنباً لسائرِ الآثامِ

لترتقي مَعالمَ الكمالِ

عنك بقاطعٍ ولا تحرمني

واختِْمْ بخيرٍ يا رحيمَ الرُّحَما

وأفْضَلُ الصلاة والسلامِ

وآلهِِ وصحَبْهِِ الأَكارِمِ

واعلم أن كلمة الإسلام (لا إله إلا الله، محمد رسولُ الله)، ينطوي في معناها جميع ما مرَّ ذِكرُهُ 

من الأحكام، ولذا جعلها الشارع ترجمة على ما في القلب. ولذا كانت أفضلَ الأذكارِ. فعلى 

العاقل أن يكثر من ذكرها مصاحبا للآداب التي تناسبها، نحو أن يجدد التوبةَ مما وقع فيه من 



المخالفات أو الخواطر الرَّدِيةَّ وأن يستقبل القبلةَ وأن يستحضر معناها إجمالا وهو أنه لا معبود 

بحق إلا الله، وأن يتقن التلفُّظَ بها، وأن يسكن بعدها ويسكن بخشوع. 

ـلموا ـعلةمـداوـ اـ ـبهركـذلـى وـ الآداب ـغيذه اقـريـاهـرـ ـلمى ـبسببنمـؤـ ـ ـ وـ ـيحه اـ ـلخوز ائـلاـ ـلحسنق ـ ـ اـ ـلمحمة ـ ـ ودةـ

ـلعا ـمثب،قـواـ الـلـ ـلنفوم ـ ـعلسـ ـعنهدرـصامـىـ ـ امـاـ ـلمخن ـ ـلفاـ ولاـ ـللعبيدَّبـات. ـ ـ ـ ـمصنمـدـ ـحباـ اـ ـلخة وفـ

ـمعاءجـرلـوا ـنهمإفـا،ـ ـ ـجناـ احـاـ ـلطا وئـاـ ـيستحسر ـ ـ ـ احـيفـنـ ـلسال ـتغليةمـلاـ ـ ـ اـ ـلخب ـعلوفـ اـ وجـرلـى يفـاء،

حال المرض تغليب الرجاء. 

والتوبة تجبُِ عند ارتكاب كل وزرٍ، وأركانها ثلاثة: 

ـلنا ـعلدمـ ومـىـ ـمنعقـا واـ ـلعه ـعلزمـ لاـ أن ـيعى ـلمثلودـ ـ ـ وـ لاهـه، ـمنهمدبـذان ـ ـ وابـوتـلكـيفـاـ ـلثة، ثلـاـ

اـعلاعقـالإ افـبنـذلـن ـلحي وـ ابـوتـال. ـلكة ـكفنـعرفـاـ ـمقبلامِـسالإبـرهـ ـ ـقطعةلـوـ ـ وـ ابـوتـا، ـلمة نمـنمـؤـ

ذنبه مقبولة ظنا وقيل قطعا. واليأس من رحمة الله لا يجوز فهو كبيرة أو كفر. 

ـيجو ـشكبـ اـ ـلمر ـنعُـ وعـِمِـ واجـزَّ ـلشكلَّ، ـ إجـريـرـ الـع ـعتقى ـ ـلجنابـادٍـ ـ لاـ أن ـنعمان ـ إلاـ ـمنةَ ـتعهـ ولـاـ ـنطى، قٍـ

بلسانه بأن لا إله إلا الله، وبغيره من الأذكار، ويعمل بجوارحه كل ما طلب منه. 

ـيجو اـ ـلصبب ـ ـعلرـ اـ ـلبى وـ ـحبوهـلاء اـ ـلنفس ـ ـعلسـ أمـىـ ـبهاـصا ـمماـ لاـ ـئمهلايـا ـ رـ ـبتقاًـضا ـ ايـدـ ـلمر كلـاـ

المختار من غير انـزعاج. 

ـفيج ـ الإـ ـيمب ـلقابـانـ وـ إهـدرَِ ـيجو اـ ـللاد ـتعهـ ـعلورِمـلألـىلـاـ ـطبىـ إرادـ وتـق ـيجه. اـ واـضرلـب ـلتسليا ـ ـ ـ ـللمـ هـ

تعالى في كل ما قدرَّه أو أمر به. 

والأصل اتباع شيخ عارف ليسهل على المؤمن الوصول إلى رضا ربهِّ. 

لاـصوالأ أن ـيكثل ـ الأـمرـ إلاـكن اـقل ـلحدرَ وأنـجاـ ـيقتصة، ـ ـ ـعلرـ اـ ـلحى واـ ـلحلال ـجهاـموـهلالـ لـ

أصله. 

والأصل التقليل من الاختلاط بالناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالٍ. 

الإـصوالأ ـكثل امـارُـ ـلصمن ـ واـ ـلسهت ـ ـللتهجرـ ـ ـ ـ والاـ ـستغفد ـ ـ واـ ـلتفكار ـ ـ ـصنعيـدبـيفـرـ اـ ـللع دـ لإدراكِ قئـاقـه

الحكم لزيادة العلم والحبِّ. 

ـيلو الإـ ـكثزم اـمارُـ إـكذلـن ـللسابـاـمرِ، ـ وـ لأـهان ـصحو اـ بابِ ـل ـلتسبيابـات،يـداـ ـ ـ ـ واـ ـلحمح ـ واـ ـلتكبيد ـ ـ ـ رـ

(محمد رسول الله) إلى (لا إله إلا الله)، أو الذكر بالقلب.  وغيرها، ويستحسن ضمُّ

ويجب على المسلم مراقبة الله في كل الأحوال. والمراقبة ملاحظة الحق تعالى عند كلِّ شيء. 

ـفضوالأ اـملازـملـ ـلطهة ـ الأـكيفـارةـ وـحل ـيلوال. لاـمزـ أن ـخلديـه الإـ ـعجه ـبعبابـ ـ وتـادـ ـعليه. ـ لاـ أن ه



ـيتك ـ ـعندرََّـ ذـ أـكد ـلهوـعديـلبـهئـداـعر وـ ـلعوـعديـم اـماـ ـلمسلمية ـ ـ ـ ـ وأنـ ـيتحلن. ـ ـ اـخالأبـَّىـ ـلملاق ـضيرـ ةـ َّ

ـلتا ـعنيـ ـيستاهـدـ ـ امـويـ ـلندح وذـ وهـُّمـاس ـمنعهم، ـ ـ وإـ ـعطم وإهـاؤـ ـقبم وإدهـُلـاـ وأنهـارُبـم ايـم. اءعـدلـلازم

ـبق لالـوـ ربِّ ـتقطعنه ـ ـ ـ ـعنيـ ـبقكـ ـفتنلِّكـنمـعـطاـ ـ ـيشتغةـ ـ ـ اـ ـلقلل ـ ـبهبـ اـعاـ ـلعبن ـ خمـوهـاءـعدلـافـة.يـودـ

العبادة لأن فيه إظهار الفقر والفاقة إلى الله تعالى وأن الله هو الغني القادر. 

ـيشتو ـ مرطـ ل ـل ـ لاـبوِّـعدـ أن كه ـي نونـ ممت ـب ـ ـ ـ ـعقعـ أوـ أوـعلا وأنـعرـشادة كا، ـي ـمصونـ ـحباـ لاـ ـل ذلِّـ

والانكسار وأن يختار له الأوقات الشريفة كالأسحار وعقب الصلوات. 

ايـ رب ـختا نمـ ـل أـ ـعما ناـ ـل وأـ نواـحا ـل ـبخياـ ـ ـحترـ لاـ ـتقبضنى ـ ـ ـ إـ يا ـل إلاـ ـعلك أـ اـحمِّـتى ـلتالات ـحيوـ د.ـ

والحمد لله والصلاة والسلام على النبي الخاتمِ. 

انتهى بحمد الله في 

هـ1411جمادى الثاني--21

أبو الفداء سعيد فودة

وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب

  

  

  

اهـيفـ])1([ ـلتعليقذه ـ ـ ـ ـ ـنصوفـسات،ـ اـ ـهتمب ـ ـمناـ ـعلاـ ـبيىـ ـتفصيانـ ـ ـ ـسهلـ ـللمعلـ ـ ـ انـاـ ـلمي يفـورةكـذـ

ـلمتا ـ الإمـن،ـ إشـع ـكثيىلـارة ـ الأدمـرـ الـن ـلنقلية ـ ـ ـ ـعليهةـ ـ ـ وذـ أفـكلـا. ـسلي ـسهوبـ وواـ ـتقحـضل ـيبرـ ـعلاـ ىـ

ـلمبتا ـ ـ ـئيدـ اهـيفـنـ ـلعلذا ـ اـ ـلجليم ـ ـ وـ ـلحداًَّـسل، اجـاـ ـلنة اهـيفـاسـ ـلبذا اجـويـهنـإفـاب،ـ ـلقليد ـ ـ ـكتنمـلـ بـ

ـلعقا ـ ـعلدئـاـ ـيقرـطىـ أـ اهـة ـلسنل ـ اـ ـلتة اـ ـتبي ـلفهؤمـعـ ـ ـمثاـ اهـلـ ـلسبيذا ـ ـ ولاـ أنـشل. الاهـك أي ـهتمذا ـ امـ

ـببي ـ الأدـ الـان ـلنقلية ـ ـ ـ إـععمـةـ ـهمدم الأدـ الـال ـلعقلية ـ ـ ـ ـيكةـ أـ ـكثون ـللقدةئـافـرـ ـ ـبتارئـ ـفيوـ اـ ـللق ـتعهـ ى.لـاـ

ـنهتنلـو ـ ـببيمـ ـ اـ ـلخان ـبياتفـلاـ اـ ـلعلمن ـ ـ واـ ـلتاء ـقيقدـ ـ اـ ـلتات ـيمكيـ ـ الاـ ـستغنن ـ ـ ـعنهاءـ ـ ـللمبتاـ ـ ـ ـ ـئيدـ إنفـن،ـ

هذا له محلا خاصا. 

افـالقـ])2([ ـلقي اـماـ ـلحوس:" مُ،ـكُـ ـلضابـْ اـ ـلقم: أـضَـ ج: وـكـْحاءُ، مَـكـَحدقـامٌ، ـعليَ ـ رِـمالأَبـهـ اًـمـْكـُحْ َ



وــموـكـُحو ةً، مـهـَنـْيَبـَ والـذـكُ ـلحك. مُ:ـكاـ اـفـَنـُمِ ذُ ـلحِّ مِ،ـكُـ ـلحاـكْ مِـكَـ ـمحَ ج:ـكرَّـ ةً، واـكـُحَ امٌ… ـلحَّ ةُ،ـمـْكِـ َ

ـلكسابـ ـ اـ ـلعر: واـ ـلعَدْلُ، والـِـ ـلحْمُ، والـِـ ـلنْمُ، وابـُّـ ـلقُوَّةُ، والإـ وأيــِجْنـُرآْنُ، أمــَكْحـلُ. وـكـْحَتــْسافـَهنـَقـْتـَهُ: هعـَنـَمـَمَ،

اـع ـلفن ـكحادِ،ـسَـ هـمـَكَـ وــمـْكـَحَ اً، الأـعَ رَمـن هـعـَجْرِ: وـكـَحَفـَ ـمنَمَ، ـممهُـعَـ ريـاـ ـكحدُ،يـُ وـمـَكَـ وــمـَّكـَحَه َهُ،

ـلفا ـللَلَـعـَجَرسََ:ـ هِمـاـجِـ ـكحَةً،ـمـَكـَحِ واـمـَكَـ ـلحَهُ. ـمحَةُ،ـمـَكَـ أمـةً:ـكرَّـ اـكَنــَحِبـاطَـحا ـلفَي ِهمـاـجِلـنمـَرسِـ

ـفيهو ـ اـ ـلعا وـ ـيستفِذارانِ." ـ ـ الأهـنمـادـ أن اـصذا ـللغل ـ ـللحكويـ ـ ـ اهـمـ ـلمنو ـ والإـ ـحكع واـ وبـرلـام، ـمنط، هـ

ـسم اـ ـلحي ـكماحـمكـاـ ـيكلافـا.ـ ذـ إلالـذكـكلـون ـبنسبك ـ ـ أـ إمـة ألـر أومـى ـنفير ـ ـعنهـ ـحكمإذافـه،ـ ـ كنـإفـتـ

تنسب إلى المحكوم عليه أمرا، أو تنفيه عنه. 

ـحكوالإ ـفعامـ اـعادرـصلـ ـلمن ـحكُـ اـ أو مِ، ـلحكيِ ـ ـ اـ أو ـلحم وـكاـ اقـم. ـستقد ـ ـعلمرأـ ـ الإـ ـمصلامـساء ادرـ

ـلحكا ـ ـمطلقمـ ـ ـ الأولثـلاثـاهـدوـجوفـا،ـ اهـة، ـلعقو ـ الإـشلافـل؛ـ أن ـنسك ـبعقلانـ ـ ـ ـيستطيهـ ـ ـ ـ أنـ ـيحكع ـ مـ

ومـأ ـيمنعرا ـ ـ ـغينمـهـ أوـ ـيمنره ـ ـغيعـ ـمنرهـ وـ وبـاثـذاهـه، ـعلولـت الأـ ـبعيفـلقـى الأـ ـكقور،مـض ـلنوـ إنـ ا

ـلبعا ـ أـ امـلقـض ـلكن اـ وإن ـلحل، لاـ أنبـادث ـيكد ـمحتونـ ـ وإنـجاـ ـمسلكـا، أنبـلافـَّبٍبـَـ ـيكدَّ هلـونـ

ـسب وـ ـهكب. واـ ـلثذا. انـاـ ـلعي: اـ ـلبشادة ـ وايـرـ ـلكة، ـنيوـ ـفعة،ـ الإـ ـنسادة ـتحكانـ ـ الإـ ـنسم ـبعيـفانـ ضـ

وـمالأ ـتكدقـور، اـهونـ ـلعذه ـحسنادةـ ـ ـبميةـ ـ اـ ـلشزان وـ ـتكدقـرع ـقبيحونـ ـ ـ وـ ـلهة، ـفقذاـ ـيجدـ اـ ـلشيء رعـ

ـلهدايـؤمـ وـ ـيجدقـا ذاـ ـلهَّاًمـيء وأـ امـا. ـلعا اـ ـلكادة ـنيوـ ـلمقصافـةـ ـ ـ ـمنهودـ ـ وهـاـ اقـو ـلمخلوع ـ ـ ـعلاتقـوـ ىـ

اهـ ـلنظذا ـ افـام،ـ ـلعقإن ـ ـنظولـلـ افـرـ ـلمي ـلموداتجـوـ ـمناـ أـ ـنهع ـيمكانكـاـ ـ أنـ ـعلدجـوتـن ـهيئىـ ـ وـ ـنظة امـ

ـغي اهـرـ ـلمذا وـجوـ ـلكنود، ـ ـيعلهـ ـ اـ أن ـللم ـتعهـ اهـىلـاـ الـو ـختذي اهـارـ ـلنظذا ـ ـبحكمتامـ ـ ـ ـ واـ ـلثه. وهـثلـاـ

ـلشا واـ ـلشرع: ـمجموهـرعـ ـ الأواـعوـ وامـة ـلنر واهـواـ ـلقيي ـ واـ ـلضود ابـواـ ـلتط أـ ـلهـزنـي اـ ـللا ـتعهـ ـعلىلـاـ ىـ

بعض خلقه صلوات الله تعالى عليهم، وأمرهم أن يبلغوها إلى بقية البشر. 

الأحـولا أن ـحكظ اـ ـلمام امـوذةخـأـ ـلشن ـلهرعـ ـمياـ الأعـزاتـ ـحكن اـ ـلمام امـوذةخـأـ ـلعن وـ الأعـادة ـحكن امـ

ـلما اـموذةـخأـ ـلعقن ـ وـ اـهل، ـلميذه ـ لاـ الاـجوتـزات ـختب الأـملافـ ـحكع اـ ـلعقليام ـ ـ ـ ذبـة،ـ إن ـيمتنكلـل ـ ـ عـ

ـيستحيو ـ ـ ـ الإكـدريـامـإنفـل،ـ ـنسه ـبعقلانـ ـ ـ لاـ ـيمكه ـ أنـ اتـأيـن ـلشي ـبضرعـ وـ ـنقيضده ـ ـ أوـ ـبنفيه ـ ـ وأـ امـه،

ـحكالأ اـ ـلمام اـموذةـخأـ ـلعن الإـ ـنسادة ـنياـ ـفهةـ رـ لا ايـذه أن ـلشب ـبخيتـأيـدـقرعـ ـفهلاـ وـ ـيبطدـقا، ـ لـ

ـبعضه ـ ـ وـ ـيبقا ـ ـعليـ ـبعضهىـ ـ ـ وأـ الأمـا. ـحكا اـ ـلمام امـوذةـخأـ ـلعن اـ ـلكادة ـنيوـ ـتعلافـةـ ـبينهارضـ ـ ـ وـ ـبيا نـ

الأحكام الشرعية مطلقا شأنها في ذلك شأن الأحكام العقلية، مع اختلاف يسير. 

ـمصوـهوبـجوـل])ا3([ وـمدرـ بَـجن جَ ـي وـ وـبوـجب والأـبـِجاً ةً، عنيـفلـصَ ـم ـ غاهـ ـل اـهةًـ بو ث ـل ـ اتـ

ـللوا افـالقـزوم.ـ ـلصحي ـ اجـاح:"وـ ـلشَبَ أيـ ـجيَزِمَ،لـيءُ وـ وأوبـوجـبُ ـجبا، اـ ـلله واـ ـسته ـجبوـ اـ أي ـستحقه ـ ـ ه،ـ

اجـوو ـلبيب ـ ـيجعـ وأوبـِجـبـ ـجبَةً، اـ ـلبيتُ ـ "اجـَوَفـعَـ وهـَبَ اقــ ـلفيال ـ افـيمـوـ ـلمصبي ـ ـ اجـاح:"وـ ـلبيب ـ واـ ـلحع قُّـ

ـيج وـ ولـا:بـوجـب وهـَتَ."ابـَثـَزِمَ، اهــ. ـلمعذه ـ انـاـ ـللغي ـ ـكمةيـوـ ـفقوامـرىتـاـ ـصطلالـةـ اـ ـمشذيلـلاح ـعليىـ ـ هـ



ـعلم ـ أـ اـصاء اـمنيـدلـول أن اـهبـجوالـن ـلثو ابـاـ لالـت ـيتغيذي ـ ـ ـحينـمرـ واـهثـ واـجو ـهيئلازملـب، ـ ةـ

معينة لا يتحول عنها، فلا تنتفي عنه ولا ينتفي عنها، كما ستعرفه قريبا. 

افـالقـ])4([ ـلقي ومـاـ ـبيَزَـجـَحامـلُّكـوس:" ـفقْنِ،يـَئـْيــَشنـ ـبينهمالَـحدـ ـ ـ ـ واـ اـسا، ـلحمُ ـككِزِ:ـجاـ ابٍتـِـ

وـصو رَدٍ ابــَجُ وـهَلٍ." ـهننـمـ أُـ ذَـخا ـمصطلِ ـ ـ الاـ ـستحح ـ ـبمعنةلـاـ ـ ـ الاـ ـمتنى ـ واـ ـلحاع، اـهلئـاـ ـلمو ـبيعنـاـ نـ

ـلشيئيا ـ ـ ـ ـفلهن،ـ ـ اـ ـصطلذا ـ اـ ـلعلمح ـ ـ ـعلاءـ ـتسميىـ ـ ـ الأـ امـة لالـر ـيمكذي ـ أنـ افـدجـويـن ـلخي امـارجـ ن،هـذلـن

افـأي ـلعي الـاـ ـلخم ـلمستحيابـيجـارـ ـ ـ ـ ـ اـ أي ـيمتنذيلـل. ـ ـ وـ الأـعذاهـوده.جـع اـصن ـللغل ـ وأـ ـمعنامـوي ـ اهـ

الاصطلاحي فواضح أعلاه. 

افـالقـ])5([ ـلقي اجـوس:"مـاـ ـلمازَ وجـِعَـضَوْـ وجـَوزْاً وجـُؤوزاً وـجَمـوازاً وبـازَجـَازاً ارَسـِوازاً:جـاوزََهُجـه

ـفي وـ وأفـَّلــَخه، ـغيازَـجَهُ، وـ واـجرَهُ ـلماوزََهُ. اتــْجُـ ـلسازُ: ولـاـ اتــْجُمـِكُ، ـلطابُ ويـرـ وايــِجُمـقِ، ِبُّـحُيـذيلـزُهُ،

ـلنا ـلهَوزََّجـَاءَ…وـجَّـ إـ ـلهاهـادَقـزاً:يـْوِـجَتـُمْهـَلـِبـم ـبعيمـ ـ ـبعيراًـ ـ ـحتراًـ ـتجىـ وـ ائـَواجـُوزَ، ـلشِزُ والأعـِّـ امـَالِ:ثـْمـْرِ

إلـَبـنمـازَجـ ولـَبـىلـَدٍ اجـَدٍ… ـلمازَ وـفـَّلـَخـِعَ:ـضَوْـ ـلمابـَّمَلــَكَتـِهِ:مـلاكـيفـَهُ… واـجَـ ـلمازِ. اـجَـ ـلطازُ: إذايـرـ قُ

عَـطُقـ أـمِ إيـَبـِنـاـجدـحن هِ الآلـْ وـخى رِ، اـخَ ـلحقيقِلافُ ـ ـ ـ واـ … ـلمةِ اـجَـ ـلطازَةُ: ـيقرـ افـةُـ ـلسي واـخَبـَّـ ـلمكَةِ… ـ انُـ

ـلكثيا ـ ـ اـ ـلجرُ ".اـ أنتـتنـأفــ،هـَوزِْ ـجميرى ـ اهـعـ ـلمعذه ـ انـاـ ـللغي ـ ـلكلمةيـوـ ـ ـ وـجةـ ـمشتقاز ـ ـ ـتهاـ ـعلدلتـا،ـ ىـ

ـتح إـحنمـولـ وـحىلـال اـعال، ـلثبدم ـ ـعلوتـ ـمقىـ وـ ـعلام، الاـ ـنتقى ـ وـ ـهننمـال. ـسماـ اـ ـلعلمى ـ ـ الأـ رمـاءُ

ـيمكذيلـا ـ وـ ـكمودهجـن ـيمكاـ ـ ـلجابـهمـدـعنـ ـبمعنز،ئـاـ ـ ـ اـ ـيجذيلـى ـفيوزـ وـ ـعليه ـ اـ ـلتحه ـ إحـنمـولـ ىلـال

حال. 

ـلم])6([ ـمصتنـاـكاـ اـ ـلحكادر ـ ـتتعمـ ـ ـكمددـ أـ ـبقاـسانـرـشا ـمعنانـكا،ـ ـ اـ ـلحكى ـ ـعنمـ ـمصلـكدـ درـ

ـمختلف ـ ـ ـ الآعـاـ ـبعنمـرخـن اـ ـلجهض ـ ـلحكافـات.ـ ـ ـمثوبجـولـابـمـ ـيكدقـلا،ـ ـجهنمـونـ اـ ـلشة وـ ـيكدقـرع ونـ

ـجهنـم اـ ـلعقة ـ وـ ـيكدـقل، ـجهنـمونـ اـ ـلعة اـجوالـاـفادة.ـ ـلشب ـمعنيـعرـ ـ "ـ أُـماه رَـما أبـِ ا،ـمازـجراـمه

ـبحي ـ ـيتثـ اتـرـ ـلعقب ـ ـعلابـ واكـرتـىـ ـلثة، ـعلوابـ ـفعلىـ ـ واـ ـبهبجـوالـه"، اـ ـلمعنذا ـ ـ لاـ ـيمكى ـ اـ ـستمن ـ دادهـ

اـمإلا ـلشن اـ ـلمنرع ـ ـعننـمـزلـ اـ ـللد ـتعهـ وألـاـ اـمى. ـفكمثادة،ـعبـجوالـا ـ ـ ـهبلـ اـ ـلجسوط ـ أـممـ ـعلن ىـ

ألـإ ـسفى اـ دوران أو ـلكل، الأرـ ـضيرة اـحةـ ـلشمول ـ ـجهنمـسـ اـ ـلغة إـ ـجهىلـرب اـ ـلشة ـفهرق،ـ واـ بـجذا

وـع يادة، ـل ـعقلبـجواـبسـ ـ ولاـ أـمأـفي.ـعرـشبـجواـبي، يهـنا ـل قمـلهـنلأـفي،ـعرـشبـجواـبسـ ـي عـ

ـلتكليا ـ ـ ـ ـلمعنابـهبـفـ ـ ـ اـ ـلمعى ـ ـللتكليروفـ ـ ـ ـ ـ وأـ أـمف، ـليهنـا ـعقلبـجوابـسـ ـ ـيمكهنـلأفـيـ ـ أنـ ـيحصن ـ لـ

إفـلاـخ أي لانـه، ـحكيفـعنـاـمدـجويـه اـ ـلعقم ـ أنـملـ اتـن ـلكدور الأرـ ـضيرة اـمةـ ـلشن إـ الـرق ـلغى ربـ

ـبعك ـ وـصاـحوـهاـمسـ الآن. دوراـكولـل ـنهان اـ ـلحا واـصاـ الآن ـجبل ـعقاـ ـلملاـ أـ ـمكا ـتعقنـ ـ ه.فـلاـخلـ

ـليدلـوا ـعللـ ذـ امـكلـى ـلقن ـتعهلـوقـرآنـ اسـيفـىلـاـ ـلبقورة ـ إتـملـرة(أـ الـر إحـذيلـى ـهيرابـاج رفـمـ أنبـي ه

اتـآ ـللاه اـ ـلمله ـ إذـ إقـك ـهيرابـال رـ ابـم ـيحيذيلـي ـ وـ ـيميي ـ أقـتـ أنـال ـحيا وأـ ـميي إقـتـ ـهيرابـال افـمـ ـللإن هـ



شماـبيـتأـي ـل ـ اـمسـ شن م ـل ـ هأتـفرقـ ـب اـماـ غن م ـل ـ هربـ ب ـف ـ اـ فذيـلت ـك واـ لر ـل لاـ هه ـي اـ قدي ـل ومـ

ـلظا ـلمياـ ـ ـفت])258ن[ـ رمـأـ ـحمل اـ ـللك ـتعهـ ـكيى،لـاـ ـسيادلـجفـ إنـدـ ـهيرابـا ـعليمـ ـ اـ ـلسه اـ ـلنملام، ـ روذـ

ـفتح ـ ـلشمابـيتـأيـأنبـداهـ ـ امـسـ ـلمغن ـ وـ الإكـولـرب، ـتيان ـلشمابـانـ ـ امـسـ ـلمغن ـ ـمستحيربـ ـ ـ ـ ـعقلاـ لا،ـ

ـلم اهـهلـازجـاـ ـلتحذا ـ ـلجدي،ـ أنـ ـيقواز ـبلاـ اـ ـلنمه ـ ـبنفروذـ ـ اهـسـ ـلحجذه ـ وـ ـيقة، رفـهلـولـ أنبـادع يتـأيـك

ـبه اـماـ ـلمغن ـ وـ ـلكرب. ـلمنـ ذـكاـ ـعقزائـاـجكلـان اـماقـلا،ـ ـلحجت ـ ـعلةـ اـ ـلنمى ـ وـ ـبهروذ، أُـ أي ـفحت مَـ ِ

الإـشأ ـفحدَّ وذـ لألـام، ـيعلهنـك ـ أنـ ـصفنمـم الإـ أنلـات ـيكه ـعلادراقـونـ ـممكلـكىـ ـ وـ ـلمن، ـبياـ هلـنـ

ـهيرابـإ ـعليمـ ـ اـ ـلسه أنـ ـممكذاـهلام ـ وـ ـلكنن ـ لاـ ـيمكنه ـ ـ ـفعلهـ ـ إذنـ ـيتبيه، ـ ـ اـ أن ـلنمن ـ ـليروذـ ولالـإبـسـ ه

بربٍّ. 

ـفف اهـيـ ـلمحذا ـ ـلتعاحـروـشركـذنـلـ ـ ـيفرـ اـ اجـوالـات ـلعقلب ـ ـ واـ ـلمستحيي ـ ـ ـ ـ واـ ـلممكل ـ ـ ولاـ ـنهتن. ـ ـهنمـ ركـذبـاـ

اجـوالـا ـلشب لأعـرـ ـنني، ـمقيفـاـ الاـ ـستام ـعلدلالـ أـ اـصى ـلشول إئـراـ أي ـننع، ـمقيفـاـ الاـ ـستام ـعلدلالـ ىـ

أمـ انـن ـلشـزل ـيعرـ ـفلهة،ـ ـ ـيجذاـ أنـ ـنعتمب ـ ـ ـعلدـ أـ ـنفسيفـتبـاثـرمـى ـ ـقبهـ انـلـ ـلشـزول ولائـراـ دـجويـع،

ا ـلعقإلا ـ اـمأفـل،ـ ـلعا ـفيجادةـ ـ ـتغيوزـ ـ ـبخاـهرـ اـ ـلعقلاف ـ ـنعتملافـل.ـ ـ ـ ـعليهدـ ـ ـ ـهناـ ـنعتموفـسلبـا،ـ ـ ـ دـ

عليها في مقام الاستدلال على صدق الأنبياء، لأن تغيرها هناك هو عينه الدليل على صدقهم. 

الأهـبـجوالـافـ امـو لالـر ـيمكذي ـ أنـ ـيصن اـ ـلعقدق ـ ـبجلـ اـ ـنقواز أوبـلاـ ـعلهنـوكـدمـعرضفـه ـهيئتىـ ـ ـ هـ

ـلمفا ـ ـفلة.ـضروـ ـتعانـككلـذـ ايـرـ اـجوالـف ـلعقلب ـ ـ الأهـيـ امـو لالـر ـيقبذي ـ الاـ ـنتفل ـ ذافـاءـ وتـي ـمقه، الـ

اكـذاهـ أحـوالـون الإمـلقـد ـثنين ـ ـفهن،ـ لاـ ـيمكذا ـ اـ ـنقن أوبـلاـ ومـدـعرضفـه اكـكلـذكـه. ـلمحون ـ لاـ دثَِ

ـفهْدثٍِ،ـحُمـنمـهلـدبـ أـ وامـذا اـجر ـلتصب ـ ولابـقيـدـ ـيمكه، ـ ـللعقنـ ـ ـ أنـ ـيفل ـفكه.فـلاـخرضـ أـ ملـرمـل

قب ـي ـ ذاـفلـ الاـتي تفه ـن ـ ـفهاءـ واـ وـجو اـمب. ـجبوالـن اـ ـلعقليات ـ ـ ـ اـكةـ ـلجون أـ اـملـقزء ـلكن وـ ونـكل،

ـلمعلا ـ ـ ـمحتولـ ـ إجـاـ ـعلتىلـا ـ وـ اكـه، ـلحون لاـ ـمحنمـهلـدبـادث ـفهدثٍِ.ـ ـيهيدبـذهـ ـ أيـ ـكهدريـات، اـ ـلعقا ـ لـ

ـنظلأول ولاـ ـيحتره، ـ اـفاجـ ـلتصي ـ ـبهقيـدـ إـ أدلـا ولـى ـمنهة. ـ ـمثاـ اـكلاـ ـلعون وثـادـحملـاـ اـكا، ـللون هـ

ـتع ـفهودا،جـومـىلـاـ واـ ـجبذه وـ ـلكنهات ـ ـ ـليساـ ـ ـيهيدبـتـ ـ ـنظلبـةـ ـبمعنة،يـرـ ـ ـ إـ ـنهى ـتحتاـ ـ إـ ـنظىلـاج ـلكرـ يـ

ـيت اـصوـ ـلعقل ـ إـ الـل ـلتصى ـ ـبهقيـدـ واـ ـليدلـا. ـعللـ ذـ الإلـى أن ـنسك ولــُخولـانـ ـنفسِّيَ ـ واـ ـستعَه ـ ذههـرضـ

ـلقضا ـ لانـإـفا،يـاـ ـيبه ـلتصابـادرـ ـ ـبهقيـدـ ولاـ ـيبا، ـلتكابـادرـ ـ ـبهبيـذـ أـ ـيضا ـيتلبـا،ـ إـقوـ ـحيىلـف نـ

حصوله على الدليل النافي أو المثبت، فهذا هو معنى كونها نظرية. 

ـنف])7([ ـقلنامـسـ ـ اـعاـ ـلحكن ـ افـمـ ـنقبـجوالـي ـهنهلـوـ اـعاـ ـلمستحين ـ ـ ـ ـ ـبفل،ـ اـ أن ـلمستحيارق ـ ـ ـ ـ لاـ ل

ـيقب ـ الاـ ـنتفل ـ ـنفسيفـاءـ ـ ـبعكه،ـ ـ اـ وـجوالـس امـب. ـلمستحين ـ ـ ـ ـ اكـلـ أـحوالـون ـكثد الإمـرـ ـثنين ـ وـ ونكـن،

ـلحا ـغيادثـ ـمحترـ ـ إـ ـمحىلـاج إـ أي ـيحهنـدث، ـبنفسدثـ ـ ـ وـ اـهه، ـلقضذه ـ ـيهيدبـايـاـ ـ اـمة،ـ ـلخع لافـ

ـليسيا ـ ـ اـ ـلحر افـلـصاـ ـلثي ـنياـ وـ ـمنهة. ـ وـ إـجا ـغيانٍثـىلـود اـ ـللر ـتعهـ ولـاـ اـكى، ـلعون ـيمدقـملـاـ وـ ونـكا،



ـلثا واـ ـلعقواب ـ واـ ـجباب ـعلاـ اـ ـللى ـتعهـ ـفكى،لـاـ الأهـلـ ـمستحيلورمـذه ـ ـ ـ ـ لاـ أي ـيقبة ـ اـ ـلعقل ـ اـ ـلتصل ـ قيـدـ

بها بعد النظر والتفكير. 

ـلج])وا8([ وئـاـ ـيسمز ـ اـ ـلممكى ـ ـ أـ ـيضن واـ اـضا، ـلمعنح ـ ـ وـ أمـى، ـمثلتن ـ ـ اكـرـحه،ـ ـلكة وـ اكـرـحأس ـلية دـ

ـنسالإ ـنياـ إـ ـجهىلـة امـةـ ـلجهن ـ ـليافـات،ـ ـلنظابـدـ ـ ـتهذالـرـ لاـ ـيجا ـعليهبـ ـ ـ أنـ ـتتحا ـ إـ أيلـرك ـجهى نمـةـ

ـلجها ـ وـ ـلنظابـات، ـ إـ الإلـر، إرادة ـنسى ـنهإفـانـ ـتتحاـ ـ ـجهيفـركـ ـمعينةـ ـ ـ اـكرـحإذنفـة،ـ ـلية لائـاـجدـ زة

ـجبوا وـ افـة. ـلحقيقي ـ ـ ـ ـفكةـ افـوهـامـلـ ـلعي الـاـ ـلمحيم ـ ـ ـفكولـكنـإفـك،بـطـ ـتجكنـإفـهبـرتَـ يفـزائـاجـدهـ

ـصلأ وـ ـيمكه، ـ أنـ ـتطلن ـ ـعليقـ ـ واـ ـجبه ـللظاـ ـ اـ ـلمحيطروف ـ ـ ـ أيبـةـ احـلألـه، ـلتوال ـتقييـ ـ وـ اهـده، وبجـولـذا

ـنسميامـوهـ ـ ـ اـجولـابـهـ ـلعوب ـففادي،ـ اـ ـلحقيقي ـ ـ ـ امـوهـامـلكـةـ ـلعن ـممكنانكـواءاـسم،لـاـ ـ ـ أوـعاـ ادة

ـجبوا ـفهادة،عـاـ ـجميعوـ ـ ـ ـممكهـ ـ ـعقلنـ ـ ـفمي.ـ اـ ـجبوالـن اـ ـلعات الأرضكـرحـةيـادـ ـكمة ـمثلناـ ـ ـ ـفقاـ وـ انـدجـد

ـنح أـ ـنهن ـممكناـ ـ ـ ـنفسهيفـةـ ـ ـ وـ ـسككلـذـكا. اـ ـلجبون ـ ـننإفـالـ ـتتحاـهـرنـملـاـ ـ وـ ـلكنهرك، ـ ـ ـيمكاـ ـ أنـ ن

تتحرك بنحو زلزلة، فهي في نفسها ممكنة إذن وجائزة. 

ـبع])إن9([ الأـ وامـض ـجبور ـللةـ ـتعهـ ولـاـ ـمعنى، ـ ذـ إلـى ـننك ـيجاـ ـعلينبـ ـ ـ أنـ ـنعلا ـ إـ ـنهم لازـ ومـا ـبتاثـة ةـ

اـحيفـ ـللق ـتعهـ ـمثى،لـاـ ذـ ـتعهنـوـككلـال ـفهادرا،قـىلـاـ الأـ وـمذا لازم ـحقيفـتبـاثـر ـتعهـ ولالـاـ ى،

ـيمك ـ أنـ ـنصن إـجوبـدقـ ـغيهلـود وقـرـ ولـذـكادر، ـتعودهـجك ولـاـ ـعلمكلـذـكى، ـ ـتعهـ ـبكىلـاـ الأـ ور.مـل

فلا إشكال بالنسبة إلى وجوب شيء في حقه تعالى. 

ـلكو ـيستغدقـنـ ـ ـ ـبعربـ اـ ـلنض ـهناسـ ـحيا،ـ ـنقنـ إنـ ـبعول الأـ ـمستحيلورمـض ـ ـ ـ ـ ـعلةـ اـ ـللى ـتعهـ ـفهى،لـاـ مـ

ـيظن ـ ـمهاهـأوبـونـ اـ ـلفم أنـساـ ـيستلذاهـدة ـ ـ اـ ـلنقزم ـ ـتعهتـدرقـيفـصـ إذلـاـ ـكيى، ـيكفـ لاـشونـ ـيصيء حـ

ـثبإ ـللهتـاـ ـتعهـ ولـاـ ـلكى. اهـنـ ـيتهامـانعـرـسمهـولـذا ـ ـحياوىـ ـيفكنـ ـ الإـ ـنسر ـبعيفـانـ الأـ ومـض ـنحور، نـ

ـنقوفـس ـعليربـ ـ اـ إـصولـك اـهىلـول ـلمطلذا ـ ـ ـكمبـ لاـ ـي إـ انـي: إذا ـعتقك ـ اـ أن ـلعلدت ـ واـ ـللبـجم هـ

ـتع ـفيجى،لـاـ ـ أنـ ـتعتقب ـ ـ اـ أن ـلجهد ـ ـمستحيلـ ـ ـ ـ ـعليلـ ـ ـتعهـ ولـاـ ـلنسبابـكلـذـكى. ـ ـ ـللقةـ ـ اـ ـجبوالـدرة ة،ـ

ـلعجافـ ـ ـمستحيزـ ـ ـ ـ ولاـ ـيتل. ـهموـ أـ احـنَّ أن ـلعجد ـ ـمثزـ ـمستحيلاـ ـ ـ ـ لاـ ـتصل اـ ـللاف ـتعهـ ـلقابـىلـاـ أيـ ـفلدرة، وـ

اكـ ـللان ـتعهـ ـغيىلـاـ افـادر،قـرـ ـلعجإن ـ اهـيفـزـ ـلحذه ـغيةلـاـ ـمستحيرـ ـ ـ ـ ابـل،ـ ـلحل اـ أن ـلعجقُّ ـ ـمستحيزـ ـ ـ ـ لـ

دونـمولـو ـلفن اـ ـلنظت ـ إـ ـتعهنـوـكىلـر ـمتصفىلـاـ ـ ـ ـلقابـاـ وـ ـيقكلـذـكدر، ـغييفـالـ اـماـهرـ ـلصفن ـ ات.ـ

ـفكي ـ إذاـ ـعلمف ـ اـ أن ـللت ـتعهـ ـمتصىلـاـ ـ قابـفـ ـل ـفهدرة،ـ ـيمكلـ ـ ذـمنـ أنلـع ـتتك أـهوـ ـيتصهنـم ـ فـ

ـلعجابـ ـ ـفهمز.ـ ـ افـاـ ـلحقيقي ـ ـ ـ دـ ـلية ـعللانـ ـنقاـمىـ وـ ـبييتـأيـوفـسول. ذـ ـعنك،لـان الاـ ـستد ـعلدلالـ ىـ

ـصف ـتعهتـاـ ولـاـ اقـى. دلَّ ـلشد أـ ـيضرعُ ـعلاـ ـنقامـىـ ـهنولـ ـفقا،ـ اقـدـ ـللال ـتعهـ ـكتيفـىلـاـ ابـاـ ـلعه يفـز،يـزـ

اـس ـلبقورة ـ (اـ ـللرة إـ لا إلالـه اهـه ـلحو اـ ـلقيي ـ لاـ ـسنذهخـأتـوم ولاـ ـفمعن]،255وم)[نـة ـ ـ الآـ ـهنةيـى أنـ ا

ـللا ـتعهـ لالـاـ ـيجى ـعليوزـ ـ اـ ـلنه ولاـ ـيجوم ـعليوزـ ـ اـ ـلتعه ـ وـ ـمعنوهـذاهـب. ـ أـ ـنهمى ـ ـمستحياـ ـ ـ ـ وـ ـممتنعلان ـ ـ ـ انـ



عليه. 

اـهنـمو ـلمعنذا ـ ـ الإـمىـ رواه ـمسلامـما ـ أـعمـ ـفينامقـالقـىـسوـميبـن ـ رـ اـسا ـللول ـصلهـ اـ ـللى ـعليهـ ـ هـ

ـسلو ابـأربـمـ إن ـللع لاـ ـينه ولاـ ـينبغام ـ ـ أنلـيـ ـينه افـريـامـ ـلقسع ـ وـ ـيخفضط ـ ـ وـ إفـريـه ـليع ـعمهـ اـ ـلنهل ـ ارـ

ـلليابـ ـ وـ ـعمل اـ ـلليل ـ ـلنهابـلـ ـ روىقـار.وـ اـهد ـلحذا أيـدـ ـيضث اـ وأـجاـمنبـا ـحمه واـ ـلطيد ـ ـلساـ وـ ـغيي مـهرـ

كلهم عن أبي موسى. 

ـفت ـكيلمـأـ ـيقفـ اـ ـلنبول ـ ـعلييـ ـ اـ ـلسه احـيفـلامـ ـللق ـتعهـ ـينبغى:"لالـاـ ـ ـ ـفهه"لـيـ اـ ـلكلمذه ـ ـ ـمعنةـ ـ ـيمتناهـاـ ـ ـ عـ

ـحقيفـ أيـ ـيستحيه، ـ ـ ـ ـعليلـ ـ ـلتعله،ـ ـ ـ اـ أن ـللم ـتعهـ ـيستحيىلـاـ ـ ـ ـ ـعليلـ ـ ـبعهـ الأـ ومـض ـيستحيامـور، ـ ـ ـ لـ

عليه تعالى إنما هو نقص يتنـزه الله تعالى عنه. 

ـبعلمـأتـو ذـ ـتعهلـوقـكلـد آيـرمـورةسـيفـىلـاـ ـينبغامـ(و92ةيـم ـ ـ ـلليـ ـحمرـ أنـ ـيتخن ـ وـ ـلتعلدا).لـذ ـ ـ أنـ م

ـتخا اـ ـحقيفـدلـولـاذ ـتعهـ ـنقى،لـاـ لاـ ـيليص ـ وـعهبـقـ وـجز اكـل. ـلنقل ـ ـيتنهنـإفـصئـاـ ـ ـعنهـزهـ ـ وـ ـمعنا. ـ ىـ

الآهـ الإيـذه أن ـحينمـهلـة إهـامـثـ ـيجلافـه،لـو ـعليوزـ ـ أنـ ـيكه ولـونـ ـفتند.لـه ـ ايــزـ ـلله ـتعهـ نـعىلـاـ

ـمعندلـولـا ـ ـتناهـ ـيهـزـ اعـهـ ـلنقن ـ ـفتعجص،ـ ـ ـ ـبعبـ ذـ ـممكلـد ادـ اعـن أن ـللى أنشـولـهـ ـيتخاء ـ وـ ـلفعدالـذ ـ ل،ـ

وأن هذا لا يستحيل عليه تعالى. 

ـبهو ـيكذاـ اقـونـ ـتضد أـ ـيستحيهنـح ـ ـ ـ ـعللـ اـ ـللى ـتعهـ ـبعىلـاـ الأـ ومـض اهـور، ـلنقي ـ ـكمص.ئـاـ ـيجاـ هلـبـ

ـتع الـاـ ـلكمى ـ اـ ـلمحضالات ـ ـ اـ ـئقلالـة ولابـةـ ـيجه، اـ ـلتوز أنهـوـ ـكملكـم ـفهالـ ـللتبـاثـوـ ـكملكـلبـه،ـ الـ

محض فهو ثابت له تعالى. وليس كل كمال فهو كمال محض. 

وأما الجائزات في حقه تعالى فسوف تعرفها في محلها. 

ا10([ ـلمقص]) ـ ـ ـلمعابـودـ ـ ـلمنابـةفـرـ ـ أنلــزـ أي ـيعة اـ ـلصفرف ـ اـ ـجبوالـات ـللةـ ـمطلقلـسرـ ـ ـ واءاـسا،ـ

أـع ـسمرف وهـاءـ ـضعهوامـم ـ وأـ لا، أم امـم ـلمعا ـ ـلعيابـةفـرـ ـ ـفبن،ـ إفـاـضالإـ الـة ـلصفى ـ ـيجاتـ أنـ ـيعب رفـ

ـعيالأ وـ ـسبان. اـ ـلتفب ـ ـبيقيـرـ اـ ـلمعن ـ ـفتيرـ ـ أنهـنـ ـكثيو ـ امـراـ ـنعملـلـسرلـن ـفهرـ ـلعيابـمـ ـ وـ ـلكن، ـعلمننـ ـ ـ اـ

ـخبنمـ اـ ـلصر أـ رـجويـهنـادق ـكثيلـسد ـ ـعلينبـجوفـرون،ـ ـ ـ لاـ أن ـننسا ـ إـ ـليهب ـ إلاـ ـيليامـم ـ ـبمققـ ـ ـمهاـ مـ

ـلكبيا ـ ـ اقـر.ـ ـللال ـتعهـ اـسيفـىلـاـ ـلنسورة ـ ـقصصندقـلاـساء(ورـ ـ ـ ـعليمهـاـ ـ ـقبنمـكـ ورـ ـنقصصهملـلاـسل ـ ـ ـ مـ

)) 164عليك وكلم الله موسى تكليما (

ا11([ أنـجوالـ]) ـيعب أـ ـمعينوراـمرف ـ ـ اـمةـ أنيـدلـن لا ـيعن اـ ـلكلرف ـ اـ ـكلنيـدلـف وذـ كلـه،

ا ـمتينيـدلـلأن ـ وـ الإقـن، روى أمـد ـحمام ـمسنيفـدـ ـ أبـىـسومـنعـدهـ أعـسنـن ـبين ـيبلملـالقـهـ ـ رـ ولـسغ

ـللا ـصلهـ اـ ـللى ـعليهـ ـ وـ ـسله امـمـ ـلشين ـ ـيخضامـبـ ـ وـ ـلكب أـ ـبكابـن ـيخضانكـرـ ـ ـلحنابـبـ ـ واـ ـلكتاء ـ ـحتمـ ىـ

ـيقن ـ ـشعأـ ـعبالقـرهـ اـ ـللد وـ ـكتيفـدتجـه أـ ـبخيبـاب ـثندهيـطـ زـ ابـديـا ـلحبن ـ أقـابـ ـخبال ـعمينـرـ نبـروـ

ـحم ـثنزةـ ـخلاـ أـ ابـف ـبيرلـو إـ ـمسجاممـع ـ ـسعيدـ ـ أبـدـ ـثنةبـروـعيبـن أـ رقـالقـكلـامـنبـسنـا اـسال ـللول هـ



صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. 

الإ اـموروى ـلبخام ـ ـنفيفـاريـ اـ ـلمعنس ـ ـ أـعىـ اـعرةيـرـهيبـن ـلنبن ـ ـصليـ اـ ـللى ـعليهـ ـ وـ ـسله إنقـمـ ال

ـيسنيـدلـا وـ ـيشنلـر اـ أيـدلـاد إلاـحن ـغلبد ـ ـفسهـ وـ وأبـارقـددوا ـبشوا واـ ـستعينروا ـ ـ ـ ـلغابـواـ واـ ةـحرولـدوة

امـيءـشو ـلجدلـن وـ أقـة. رواه ـيضد اـ ـلنسا ـ افـيئـاـ ـلسني ـ اـ ـلكبن ـ وـ افـرى ـلمجتبي ـ ـ ـ واـ ـحبنبـى ـجميعهانـ ـ ـ ـ مـ

عن أبي هريرة، ومعناه كما ترى واحد. 

ـلمعنوا ـ ـ اـ ـلمفهى ـ ـ اـهنـمومـ ـلحذا وردـمقفـوايـثيـدـ افـا ـلقي أـمرآنـ اـجويـهنـن ـلعد وـمِلـاـ ـغيدـجويـون رـ

ـلعلما ـ ـ ـكقاء،ـ ـتعهلـوـ الأـسيفـىلـاـ ـنعورة (ـ أقـام لا ـلكولقـل ـعنمـ ائـزاـخديـ ـللن أـ ولا ـعله اـ ـلغيم ـ ولاـ ب

ـلكولقـأ إـ ـملينـم أـ إن ـتبك إلاـ إـحويـاـمع ـيستلـهلقـيلـى ـ الأـ ـعموي واـ ـلبصيى ـ ـ أـ ـتتفكلافـر ـ ـ رون)ـ

و50[ ـتعهلـوقـ]. اـسيفـىلـاـ (أمـمزُّلـورة رِ آنـاقـوـهنـمَ انـت ـللياء ـ وـجاـسلـ ـئماقـدا ـيحاـ الآـ رةـخذر

رجـريـو ـحمو رـ ـيستلهـلقـهبـة ـ اـ ـيعلمنيـذلـوي ـ ـ واـ لايـذلـون ـيعلمن ـ ـ إـ ـنمون ـيتاـ أوكـذـ الألـر ـلبو [ـ ].9اب)

ـعلةلـوالأد ذـ ـكثيكلـى ـ ـفلرة.ـ ـيجهنـإفـكلـذـ ـعلبـ ـبعىـ اـ ـلنض اـ ـلعلاس ـ اـ ـلتفصيلم ـ ـ ـ ـ وـ ـيجي ـعلبـ الآـ نيـرخـى

العلم الإجمالي، لأنه ليس جميع الناس يطيقون العلم التفصيلي. 

ا12([ ـلح]) ـمعندوثـ ـ اهـاهـ ـبعودـجولـو اـ ـلعد وـ اـسامـلـكدم، ـللوى ـتعهـ امـىلـاـ ـلمن وداتـجوـ

الأفـانكـ ـمعلـصي أوثـا،مـدوـ اجـم ـللده ـتعهـ ـعلهتـإرادبـىلـاـ ـعلمَبِـسَحـىـ ـ الأزـ والـه ـليدلـي. ـعللـ ذاهـىـ

اـم قن ـل عهـلوـقرآنـ ـت اـسيـفىـلاـ {16د([ـعرـلورة اـملـق] رب ـلسمن ـ والأرضـ اـقاوات لل ـل لـقهـ

ـتخافـأ دومـمتـذـ أونـن ـليه لاـ ـيملكاء ـ ـ لأـ ـنفسهون ـ ـ ـنفعمـ ـ ولاـ ـيستلهـلقـراـضا ـ الأـ ـعموي واـ ـلبصيى ـ ـ أمـ ر

ـتستلهـ ـ اـ ـلظلموي ـ ـ واـ ـلنات أمـ ـجعلور ـ ـللواـ ـخلقاءكـرـشهـ ـ ـكخلقواـ ـ ـ ـفتشهـ ـ ابـاـ ـلخله ـ ـعليهقـ ـ ـ اقـمـ ـللل قلـاخـهـ

وـشلكـ اهـيء اـحوالـو ـلقهد ـ ـفك].43ار)[ـ ـللافـيءـشلـ ـتعهـ ـلقاـخوهـىلـاـ واـ ـلخله. ـ الإهـقـ ـيجو ـبعادـ دـ

العدم. 

الأدمـو ـعلةلـن ذـ ألـى ـيضك الإمـاـ رواه امـا ـلبخام ـ ـعمنعـاريـ ـحصينبـرانـ ـ رـ اـضن ـللي ـتعهـ ـعنهمىلـاـ ـ ـ اـ

دقـ ـخلال ـعلتـ اـ ـلنبى ـ ـصليـ اـ ـللى ـعليهـ ـ وـ ـسله وـ ـعقلم ـ ـقتانـتـ ـلبابـيـ ـبننمـاسنـاهتـأفـابـ ـتمييـ ـ ـفقمـ الـ

ـقبلا ـ اـ ـلبشوا ـ ـبنايـرىـ ـتمييـ ـ ـبشدقـوالـاقـمـ ـتنرـ ـعطنأفـاـ ـ ـتيرمـاـ دثـنـ ـعليلخـم ـ أمـاسنـهـ اهـن ـليمل ـ ـفقنـ الـ

ـقبلا ـ اـ ـلبشوا ـ أيـرىـ اـها ـليمل ـ إذـ ـيقبلهملـن ـ ـ ـ ـبناـ ـتميوـ ـ ـقبلندقـوالـاقـمـ ـ ـ ريـاـ اـسا ـللول ـجئنوالـاقـهـ ـ اكـ

ـنس الأهـنـعكلـأـ اكـالقـرمـذا ـللان وـ ـيكملـه ـغييءـشنـ وـ ـعلهـشرـعانكـره اـ ـلمى وـ ـكتاء افـبـ ركـذلـي

وـشلـك ـخليء اـ ـلسمق ـ والأرضـ ـفناوات ـمنادىـ ذـ ـهباد ـقتانـتـ ابـايـكـ ـلحصين ـ ـ ـنطلقافـنـ ـ ـ يهـإذافـتـ

يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. 

وكذلك هو في السنن الكبرى للبيهقي. 

روافـو أيـي افـرىـخة ـلبخي ـ اـكالقـاري:"ـ ـللان وـ ـيكملـه ـقبليءـشنـ ـ وـ ـصحييفـيـهكلـذـكه". ـ اـ نبـح



حبان. وفي المعجم الكبير:" فقال كان الله ولم يكن غيره". 

ـفق اـ ـعليولـسرلـول ـ اـ ـلصه واـ ـلسلاة اكـلامـ ـللان وـ ـيكملـه ـغييءـشنـ دلايـره،ـ ألـدل ـكية ـعلدةـ أنـ امـلكـى

سوى الله تعالى حادث، لم يكن ثم كان، أي وُجِدَ بعد العدم. 

اقـو ـعتمد ـ ـبعدـ اـ ـلمجسمض ـ ـ ـ ـعلةـ ـفهمىـ ـ اـ ـلسه وـ ـلكملـولـال،قـيء اـ ـلعن داجـومـرشـ ـئمودا ـلما،ـ أنجـاـ از

ـيق اـ وـسرلـول ـعلهـشرـعانـكول اـ ـلمى واـ ـلجاء. إنـ اـهواب: ـلقذا ـعلدليـولـ ـغبىـ ـئلاقـاءـ افـه،ـ ـلنبإن ـ يـ

ـعلي ـ اـ ـلصه واـ ـلسلاة ـلملام،ـ ايـدابـيفـالقـاـ ـلحة اكـث،يـدـ ـللان وـ ـيكملـه ـغييءـشنـ ذـ دلَّ ـعلكلـره، أنـ ى

ـللا ـتعهـ وكـىلـاـ وـحان ـمعنوهـدَه، ـ وـ ـيكملـى ـغييءـشنـ ـفلمره،ـ ـ وقـاـ ـعلهـشرـعانكـال اـ ـلمى أنلـاء،ـ زم

ـنفه ـ وـ أن ـبعانكـهشـرعـودجـم اكـدـ ـللون ـتعهـ ولـاـ لأنحـى اكـده، ـللون ـتعهـ أزلـاـ لالـى ولـةيـدابـي، ونكـه،

ـلعا ويـدابـهلـادثحـرشـ ـقلنولـة. ـ اـ إن ـلنبا ـ ـعلييـ ـ اـ ـلسه أرادـ الـذبـلام أن ـللك ويـملـهـ ـمعهشـرعـزل ـلله،ـ زمـ

ذـم إلـن ـبطك اـ ـلمعنال ـ ـ اـ ـلمستفى ـ ـ ـ اـمادـ ـلعبن ـ وـ الأول اـكيـهارة ـللان وـ ـيكملـه ـغييءـشنـ لأنـ ذاـهره،

ـيعمعـزلـا ـضهارـ ـكما،ـ واهـاـ ذفـح.ـضو ـكلكلـدلَّ ـعلهـ ـقلنامـىـ ـ أيـ وعـاه، ـلكةيـدابـودجـل أـ وىـسرمـل

الله تعالى، وأن الله تعالى كان في الأزل وحده ثم أوجد العالم. 

الأدمـو ـعلةلـن ذـ أنلـى ـكلمك ـ "ـ ـعليهلـوقـيفـان"كـة ـ اـ ـلسه "ـ اكـلام ـللان ومـاتـيهـه"،ـ اكـة، ـلتان لامـاـ ة

ـتتعل ـ ـ اجـوفـان،مـزبـقـ ـللود ـتعهـ ولـاـ ـليهنـوكـى زـ ـنيامـس وـ ـهننمـا، ـننإفـاـ ـنقاـ اـ إن ـللول ـتعهـ ـليىلـاـ يفـسـ

وأـمز ـكلماـمان. ـ "ـ ـعليهلـوقـيفـان"ـكة ـ اـ ـلصه واـ ـلسلاة ـعلهـشرـعانـكلام"وـ اـ ـلمى ـفماء"ـ اـ أنـضوالـن ح

ـهنانـك اـهاـ ـلني ـقصاـ وـ اـهة، ـلتي ـتفييـ ـ اـ ـلتحد ـ والاـ ـنقول إـحنـملابـ وـحىلـال ـيفهذاـهال، ـ ـمنمـ أنـ ه

ـلعا ـيكملـرشـ اـجوـفان.ـكمـثنـ ـلعود وـ زـجرش ـلعاـفينـاـمود زـفرشـ واـمي لان ـل ـتعهـ ـليىلـاـ يـفسـ

وـمز اـمان. دام ـلعا زـفرشـ ـفهانـمي اـحوـ لأن ـكلانـمزلـادث، ـليدبـادث،ـحهـ ـنفلـ اـهسـ ـلحذا ثيـدـ

ـلعظيا ـ ـ امـزلـافـم،ـ ـبتان وـ اـجوبـودهـجدأ ـلعود ووـ اـجرش، ـلعود ـمبترشـ ـ ـبعدأـ وـ اـجد ـللود اـ لالـه ةيـدابـذي

له، فدلَّ ذلك على أن الزمان كله حادث. وهذه فوائد لا تجدها في كتاب آخر بفضل الله تعالى. 

ـعلدليـو ـصحىـ ـقلنامـةـ ـ وردمـاهـ امـا الأيـروالـن ـلهرىخـات اـ ـلحذا ويـدـ ـهنكلـاهـوردنـث، ـلكاـ زدادتـيـ

اطمئنانا. 

اـهو ـلحذا ـعنثيـدـ الإـ أـمد ـحمام ـمسنيفـدـ ـ ـعمنـعدهـ ـحصينبـرانـ ـ رقـالقـنـ اـسال ـللول ـصلهـ اـ ـللى هـ

ـعلي ـ وـ ـسله اـ ـقبلم ـ اـ ـلبشوا ـ ـبنايـرىـ ـتمييـ ـ ـبشدقـوالـاقـالقـمـ ـتنرـ ـعطنافـاـ ـ اقـاـ ـقبلال ـ اـ ـلبشوا ـ اهـأيـرىـ ـليمل ـ نـ

ـقلنالقـ ـ ـقبلندقـاـ ـ ـ ـخبأفـاـ أولـعانـرـ الأهـن ـكيرمـذا اكـالقـانكـفـ ـللان ـتبهـ وـ ـتعارك ـقبىلـاـ يءـشلكـلـ

ـعلهـشرـعانـكو اـ ـلمى وـ ـكتاء اـفبـ ـللي ذـ وأـقيءـشلـكرـكوح آتنـاتـال ـفقي ـعمايـالـ اـ ـنحلران ـ تـ

ـقتانـ ـعقنمـكـ ـلهاـ ـفخالقـاـ افـتجـرـ ـلسإذا ـينقطرابـ ـ ـ ـبينعـ ـ وـ ـبينهي ـ ـ ـفخالقـاـ أفـتجـرـ أدرىفـاهـرثـي لا

ما كان بعدي. 



ـفق ـعليهلـوـ ـ اـ ـلسه "ـ ـقبلام دلاتـيء"ـشلـكلـ ألـدل ـكية ـعلدةـ ـقلنامـىـ ـ أنمـاه،ـ ـفليءـشلـكن ة،يـدابـهـ

ا ـللوأن ـتعهـ وـكىلـاـ أوثـدهـحان اـجم ـلمخلد ـ ـ وأـقوـ ـيضات. ألـذلـدليـاـ ـيضك اـماـ رواه ـلطبا ـ يـفينـراـ

ـلمعجا ـ ـ اـ ـلكبيم ـ ـ ـعبنبـنعـرـ رـ اـضاس ـللي ـتعهـ ـعنىلـاـ رقـال:قـهـ اـسال ـللول ـصلهـ اـ ـللى ـعليهـ ـ وـ ـسله نمـمـ

قال لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله بعد كل شيء عوفي من الهم والحزن. 

ـفتيفـو اـ ـلبح و13/274اري(ـ ـللب):" ـ ومـزارـ آـجن أـعرـخه لايـرهـيبـن ايـرة ـلنزال ـيقاسـ انكـونلـوـ

الله قبل كل شيء".قلت: وهي في مسند الإمام أحمد أيضا. 

ـمسنيفـو ـ إـ ـسحد رابـاقـ (يـوهـن أـع):1/330ه رـعرةيـرهـيبـن اـسن ـللول ـصلهـ اـ ـللى ـعليهـ ـ وـ ـسله مـ

ـليسالـق ـ ـلنكأـ ـ اـ ـلنم ـحتيءـشلـكنـعاسـ ـيقىـ اـهوالـوـ ـللذا ـخلهـ ـفميءـشلـكقـ ـخلقنـ ـ ـجعفالـقهـ ـ رـ

ـفح ـثندـ أـ أعـيخـي ريـرهـيبـن اـضرة ـللي ـتعهـ ـعنىلـاـ رنـأكـالقـهـ ـفعه ـسئلتإنفـالقـهـ ـ ـ ـفقمـ الـوـ ـللوا انكـهـ

قبل كل شيء وهو خلق كل شيء وهو بعد كل شيء. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد. 

ـفه الأـ وايـادـحذه ـلنصث ـ ـكلهوصـ ـ ـعلدلتـاـ اـ أن ـللى ـتعهـ وـكىلـاـ ـيكملـان ـغينـ ولاـ ـمعره ولاـ ـقبله ـ ه،ـ

ـتعهنـوأ ـقبانكـىلـاـ وـشلكـلـ دهـيء. ـليو ـعلداجـحيـرـصلـ ـقطىـ ـسلسلعـ ـ ـ اـ ـلحة الأزل،فـوادثـ افـلاخـي

ـلم ادـ ذـعن اـمكلـى ـلمجسمن ـ ـ ـ وزـ اـعة. أن ـلعم إـمزلـابـميـدقـملـاـ أي ايـملـهنـان، ـللزل ـتعهـ ـيخلىلـاـ ـ قـ

ـشيئ ـ ـقباـ ولاـشلـ ـللمخلةيـدابـدـجويـيء، ـ ـ ـ لاقـوـ أي ـيمكات، ـ أنـ ـنتعقن ـ ـ وـ اـجل ـللود ـتعهـ ولـاـ إلا ـمعى هـ

ـبع ـمخلضـ ـ ـفهه!تـاقـوـ اـ ـلكذا ـعقلـطابـلامـ وـ ـنقلا وـ ـبيندقـلا، ـ ـبطاـ ـنقهنـلاـ ـهنلاـ وـ ـسيا، ـكييتـأـ أـ هنـف

ـعقلـطابـ أفـلاـ ـثني ـبياءـ دـ ـليان اـ ـلعقل ـ ـعللـ اـحىـ ـلعلدوث ـ وـ اـسامـلكـم، ـللوى ـتعهـ ولـاـ ذاهـلامكـى.

ـلمجسا ـ ـ ـمخمـ ـلكفلـاـ ذـ ـكمكلـل رأـ ولايـا ـيجت اـ ـعتقوز ـ ـفكاده.ـ اهـلـ والأديـروالـذه ـعلدلتـةلـات أـ هنـى

يوجد بداية لجميع المخلوقات بجملتها ولكل واحد منها. والله الموفق. 

ـلم])13([ ـفنرـعاـ اـ أن ـلعا لالـاـ أنبـم ـيكد وثـادـحونـ ـفنرـعا، اـ أن ـلحا اـهدوثـ ـبعودـجولـو دـ

ـلعا لازـصدم،ـ ـعلينامـار ـ ـ ـمعاـ افـرـ ـليدلـة ـعللـ اـ ـلحى ـفشدوث،ـ ـبييفـرعـ ذـ اـشأفـك،لـان أن ـلتغيار ـ ـ وهـرـ

ـليد اـ ـلحل واـ ـلمقصدوث، ـ ـ ـلتغيابـودـ ـ ـ ـتبوـهرـ الأـ واـحدل ـلصفوال ـ لأـ افـات ـلعراد ـبعرىتـتنـأفـم،لـاـ ضـ

ـشيالأ ـتتحاءـ ـ وـ ـبعضهرىتـرك ـ ـ لاـ ـيتحا ـ وـ رأمـرك، ـيتا ـمتحهـ ـ ـكناـسراهتـدقـاكـرـ وـ ـبعرىتـا، الأـ ورمـض

ـله ولـاـ ـبعضهون ـ ـ لاـ ـلهونلـا وـ ـهكا، ـفهذا.ـ الأـ احـذه ـلتوال ـتطيـ ـعلرأـ اـ ـلعى ـتهذابـيهـملـاـ دـ ـليا ـعللـ ىـ

حدوثه. 

أ14([ اـم]) ـلتغيا ـ ـ اـ ـلمشر ـ ـفكمدـهاـ ـ ـتشاـ اـهاـ ـلحد واـكرـ ـلسكنات ـ ـ اـ ـلطات ـعلةئـارـ الأـ ـجسى امـ

ـلمختلفا ـ ـ ـ ـ ـفتة،ـ الاـ ـشجرى واـ ـلطيار ـ والإـ ـنسور ـيتحانـ ـ وأـ امـرك. ـلمستا ـ ـ ـعليدلـ ـ ـفكمهـ ـ ـمثرىتـاـ اـ ـلقملا ـ رـ

ـئمدا ـمتحاـ ـ ـفتقا،كـرـ ـ اـ إن ـلعقول ـ لاـ ـيمنل ـ ـسكعـ اـ ـلقمون ـ اـ لأن ـلقمر، ـ ـجننمـرـ اـ ـلحجس ـ واـ ـلمارة اـ ـلتواد يـ

ـنشه ـ ـعلاهـدـ الأرض،ـ ـفمى داـ اهـتمـا ـلمذه ـتتحوادـ ـ وـ ـتسكرك ـ ـفنحن،ـ ـ ـنحكنـ ـ ـعلمـ اـ ـلقمى ـ ـلعقابـرـ ـ أـ هنـل



ـيج أنـ ـيجب ـعليوزـ ـ الأهـهـ أمـذان ـيضران اـ أي ـلحا، واكـرـ ـلسكة ـ اـ لأن ـلقون، اـعاـ ـلعقليدة ـ ـ ـ ـتقةـ إنـ امـول

ـعلازجـ اـ ـلشى ـفيجيءـ ـ أنـ ـيجب ـعلوزـ ـمثيلىـ ـ ـ ـلمتمافـه،ـ ـ ـ ـيثبلاتثـاـ ـ ـلهتـ ـنفاـ الأـ ـحكس وـ ـيقكلـذكـام. الـ

في ما رأيناه دائما ساكنا. فهذه هي طريقة من طرق الاستدلال التي أشار إليها في المختصر. 

ـلم])15([ ـنظاـ اـ ـلعلمر ـ ـ افـاءـ ـلعي ولـاـ ـيتدوهجـم، أمـفلـأـ ـجسن وـ ـصفنمـام ـعلةئـارطـاتـ ذههـىـ

ـجسالأ ـجسالأفـام،ـ ـسمامـ أهـوـ ـعيا ونـاـ ـجمر(هـواـجا وهـوـجعـ أهـر اـصو ـلشل ـلميء،ـ الأـ أن ـتقراضـعا ومـ

ـلجابـ ـفكرـهواـ اـ ـلجأن أـهواـ ـلهلـصر وـ ـسما)، ـيقاـمواـ الأـهيفـومـ ـجسذه واـعالأبـامـ ـشتقراض، ـ ذهـهواـ

ـكلمنـممـسالا ـ رضََـعةـ ـيعَ إذاـضرَـعرضُِـ ـعلرأـطاً، اـ ـلشى وـ ـلعاـفدم،يـملـيء، ـيطاـمارضـ ـعلرأـ ىـ

ـلشا وـ ـيظهيء ـ ـبعرـ أنـ ـيكملـد أوـ ـخفيانـكن ـ وـ ـيقكلـذلـا، لاـ ـتعال (وـ ـبفترضِ ـ اـ ألـح ـيضراء ـلفا)ـ لان،ـ

ـبمعن ـ ـ لاـ ـتعتى ـ ـفتمنعرضـ ـ ـ ـ ـعتابـهـ أنـضراـ ـيبلك ـ ـعليصنـذاكـراده.مـغـ ـ اـ ـلعه امـلاـ ـلفية ـ افـيمـوـ ـلمصبي ـ ـ احـ

ـلمنيا ـ ـ وـ اقـر. ـلعال اـملاـ ـلجة افـريـهوـ ـلصحي ـ ـلعاح:"واـ ـلتحابـَرضَُـ ـ ـيعاـمكيـرـ ـنسلإلـرضـ رضـمنـمانـ

ـنحو وـ اعـوه. ـنيدلـَرضَُ أـ ـيضا أوقـالمـنمـانكـامـاـ ـكثلَّ ـيقًر،ـ اـ ـنيدلـال ـمنهلكـأيـرـضاحـرضٌَعـاـ ـ اـ ـلبا َرُّـ

ـلفوا ـتعالقــ،هـر."اجـاـ اـسيفـىلـاـ ـلنسورة ـ (ـ أيـاء ـيها اـ آيـذلـا ـمنن إذاـ ـبترـضوا ـسبييفـمـ ـ اـ ـللل ـفتبينهـ ـ ـ ـ واـ

ـتقولا ـلموالـوـ أـ ـلقن إـ ـليكى ـ اـ ـلسم ـلسلامـ ـمنؤمـتـ ـتبتغاـ ـ ـ اعـونـ ـلحيرض ـ اـ ـنيدلـاة ـفعناـ ـ اـ ـللد ـمغهـ ـكثيمنـاـ ـ رةـ

ـكنتكلـذكـ ـ ـقبنمـمـ ـفملـ اـ ـللن ـعليكهـ ـ ـ ـفتبينمـ ـ ـ ـ اـ إن ـللوا ـبمانكـهـ ـتعملاـ ـ ـ ـخبيونـ ـ أمـ]و94را)[ـ ـيقهنـع الـ

افـ ـنيدلـي إـ ـنها ـيطللافـرض،ـعاـ ـ ـنفقـ الأـ ـعلرمـس الآـ الآـخى لأن داـخرة، ـئمرة ـتعالقـة،ـ ورةـسيفـىلـاـ

(عـرلـا ـمثد اـ ـلجنل ـ اـ ـلتة وـ اعـي ـلمتقد ـ ـ ـتجونـ ـتحتهنمـريـ ـ ـ الأـ ـنها أُـ داهـُلـُكـار وئـا ـظلهم ـ ـتلاـ ـعقبكـ ـ اـ نيـذلـى

]، فعُلِمَ من ذلك أن العرضََ لا يدوم، أو يمكن أن يتغير. 35اتقوا وعقبى الكافرين النار)[

فتعلم من ذلك كله كيف اشتق العلماء اسم العرض لما هو قائم بالجواهر والأعيان. 

الأـمو الأـعن والـراض ـلحوان واـكرـ ـلكيفيات ـ ـ ـ اـ ـلنفسات ـ ـ ـنياـ ـلحاـكةـ واـ ـلكب ـهيراـ وـ ـغية والأـهرـ وانـكا.

ـبعالأر اـ ـلقة ـئماـ ـعيالأبـةـ الامـانـ ـجتمن ـ والاـ ـفتاع واـ ـلحراق واكـرـ ـلسكة ـ وـ ـغيون. ذـ ولـر اعـدقـك، ـلعلمدَّ ـ ـ اءُـ

الأعراضَ ونوَّعوها إلى أنواع تجدها في المطولات. 

لأن16([ وـفه،ـمدـعازـجاـم]) لاـجإن ـيمكوده ـ أنـ ـيكن ذاـمونـ لاـتن أي أنبـه، ـيكد ونـ

ـيجإبـوداجـومـ وجـُومـادـ اهـِدٍ، ـلمذا ـسيِدجـوـ أتـأـ لانـي ـيمكه ـ أنـ إلا ـيكن أييـرمـونـ الإرادة،بـلاـعافـدا،

ـيكملـولـهنـلأ ـلككلـذـكنـ ـلعلابـلاـعافـانـ ـ أوـ ـلطبيعابـة ـ ـ ـ أيـ ـيصة، ـعندرـ ـمفعهـ ـ ـبمجهلـوـ ـ وـ وده،ـجرد

ـلكو ـيمدقـانكـامـنـ واـ ـفتا ـلعلابـلاعـافـهنـوكـرضـ ـ أوـ ـلطبيعابـة ـ ـ ـ ـفيستحيةـ ـ ـ ـ ـ أنـ ـيكل ـمفعونـ ـ ا،ثـادحـهلـوـ

وقد تبين أن الأعراض حادثة، فيستحيل أن تكون معلولة عن القديم، بل مخلوقة له بإرادته. 

اعـ])17([ ـنفكدم ـ الأـ الأعـراضعـاك والأجـن ـجسرام دـ ـليلام، ـ اـ ـلمشه ـ لأهـاـ ـنندة الأنـاـ ـجسـرى امـ

ـئمدا ـتبطرمـاـ ـ ـلجسافـراض.عـالأبـةـ ـ إـ أنمـم ـيكا ـمتحونـ ـ أوكـرـ ـكناـسا والأـ أنقـا. ـيقوى دـ إن ـليلال ـ وهـهـ



ـلعقا ـ اـ لأن ـلجسل ـ اـ رألـم ـينذي داـ ـئماه ـمتلبساـ ـ ـ ـ ـيقدقـراض،ـعالأبـاـ ـيجملـلئـاقـولـ أنـ ـيتعوز ـ نـعرىـ

ـجمي ـ الأـ وـعع امـراض ـليدلـا ـعللـ أـ ـيتعدقـهنـى ـ ـعنهرىـ ـ ـلجافـا.ـ اـ إن ـلجسواب: ـ وإنـ ـكنم رأـ ـينا داـ ـئماه اـ

ـمتلبس ـ ـ ـ إـعالأبـاـ إلا لانـراض، ـيجه أنـ ـيتعوز ـ ـعنهرىـ ـ لأنـ ـمعنا، ـ ذـ أنلـى ـيكك اـ ـلجسون ـ ـمثمـ لاـ لا

ـمتح ـ ولاـكرـ ناـسا ـك وـ اـكا، ـلجسون ـ ـمحكـلذـكمـ ـعقالـ وـ اـملا. دام ـلجسا ـ لاـ فم ن ـي ـ اـعكـ حن ـل ةـكرـ

والسكون معا. إذن لا يجوز أن يتعرى عن الأعراض. 

ا18([ ـلق]) لامـأنبـولـ ـينفا ـ اعـكـ ـلحن ـفهادثـ ـقطعادثحـوـ ـ أعـاقـذههـا،ـ ـكيدة لاـ ـيمكدة، ـ نـ

ـمهرخـ ولاـ ـمعا، ـضتهارـ ـ وـ ـصلهاحـا. ـ أـ إذانـا ـفنرعـه اـ أن ـلجسا ـ لاـ إلاجـويـم ـمتلبسد ـ ـ ـ وعـالأبـاـ ـفنرعـراض، اـ

الأ لاعـأن ـيمكراض ـ أنـ ـتكن ـيمدقـونـ ـفهة،ـ ـيجيـ أنـ ـتكب إذنثـادحـونـ لامـة، إلاجـويـا ا،هـودجـوبـد

وهو الجسم يستحيل أن يكون قديما، فيجب أن يكون حادثا. وهذا الدليل قوي حقا لمن فهمه. 

امـالأفـ ـيشتذيلـر ـ وـ أـجوبـودهـجرط لامـود ـيكر إلاـ لاثـادـحون ـيمكا، ـ أنـ ـيكن إلاـ ـفهافـا.ثـادـحون مـ

ذلك. 

ـجمهالقـ])19([ ـ اـ ـلعلمور ـ ـ اـ الـاء: ـستطعنذي ـ ـ ـ أنـ ونـا امـودهـجدرك ـلعن الـالأدبـملـاـ ـلقطعية ـ ـ ـ ةـ

الأـه والأـجو وـعرام ديـملـراض، ـليدلَّ ـقطعلـ ـ وـ ـمتفي ـ ـعليقـ ـ ـعلهـ وـ أـجى ـغيرـمود ـجسرـ ولاـ رض،ـعم

امـوهـو ـلعن ولـاـ ـفقكلـذلـم. ـبندـ اـ ـليدلـوا اـ ـعلدالَّلـل وـ اـجى ـللود ـتعهـ ـعلىلـاـ إـ ـثبى الأـحاتـ ـجسدوث امـ

والأعراض. 

عالـقو ـب اـ مض ل ع ـل ـ ـ اـ ياء ق حق م ـل ـ ـ ـ ـ إـ نن: ـن وإنـ نا ـك قاـ ـن حولـ ـب اـساـملـكدوثـ لوى ـل عهـ ـت نـمىـلاـ

ـلما ـننإفـودات،ـجوـ لاـ ـنحصا ـ ذـ ـفقكلـر ـجسالأبـطـ ـنقلبـام،ـ إـ ـبعدـجويـهنـول اـ ـلمض ـغيوداتـجوـ اـ ـللر هـ

ـتع ـمجىلـاـ اـعردةـ ـلمن واـ ـلجسميادة ـ ـ ـ أيـ ـمجات، اـعردةـ وامـزلـن ـلمكان ـ وـ ذمـان، ـفهكلـع ـمخليـ ـ ة.قـوـ

فكل ما سوى الله تعالى من الأجسام والمجردات فهو حادث، بدليل الاحتياج والإمكان. 

وعليه، فحصر العالم بالأجسام والأعراض إنما هو بناء على المقطوع بوجوده. 

وقـو الإـضد اـمَّح اـهلـصاـحريـدردلـام ـليدلـذا ـعلهـحرـشيفـلـ اـ ـلخى ـفقدة،يـرـ صـ دـم:"أ29ال ـليا لـ

اكـ ـلعون ابـامقـهنـلأفـاثـادحـملـاـ أي ـلعه ـيعنملـاـ ـ ـعتبابـيـ ـ ـبعضارـ ـ وـ الأهـه اـعو ـلتغيراض ـ ـ إـعنمـُّرُـ ىلـدم

وـجو ومـود إـجن إـعىلـود ـلمشابـامـدم، ـ ـلحاـكدةهـاـ ـبعةـكرـ اـ ـلسكد ـ واـ ـلضون ـبعوءـ اـ ـلظلمد ـ ـ واـ ـلسة وادـ

ـبع اـ ـلبيد ـ واـ ـلحاض، ـبعرارةـ اـ ـلبد إـ ـغيىلـرودة، ذـ والـر ـلعكك، ـ وإـ ـليدلـابـامـس، وذـ لأنلـل دهـوـشامـك

ـسك ـمثهنـوـ ـعللاـ اـ ـلجباكـدواملـى ـ أوـ ـكترحـال ـعلهـ اـ ـلكاكـدواملـى أنجـبكـواـ ـيثباز ـ الـتـ ـلعكه ـ لاـ إذ س،

ـبيرقفـ وـجنـ رْمٍ وإذاـجِ ـمهدـعازـجرمٍ. اـ ـستحا ـ لأنـهُمـِدَقـالـ ـثبامـا، امـدـعتـ ـستحه ـ ـفتكه،مـدقـالـ ـ ونـ

ـفحينئة.ثـادـح ـ ـ ـ ـجميذـ ـ الأـ وثـادـحراضـعع ـيلة، ـثهدوـحنـمزمـ ـجميدوثـحاـ ـ الأـ واـجع ـلجرام ـلعرـهواـ دمـ

ـنفكا ـ ـكهاـ الأعـاـ اعـن ـلحراض وثـادـ لامـلكـة، ـينفا ـ اعـكـ ـلحن ـفهادثـ ـفظهادث.حـوـ ـ أنـ ـجمير ـ اـ ـلعع ملـاـ



من أعراضه وأجرامه وجواهره حادث، أي موجود بعد أن لم يكن."اهـ 

ع])20([ ـب أنـ بد ـث اـ أن عت ـل لاـحمـلاـ أنـبادث، لدَّ ع ـت ـ أنـ يجادثـحلـكم ـف ـ أنـ كب ـي ونـ

ـمحت ـ إـجاـ ـمحىلـا وفـدثـ ـفيستحيوده،ـجي ـ ـ ـ ـ أنـ اـجويـل ـلحد وـحـُملابـادثـ ـيستحيكلـذـكْدثٍِ. ـ ـ ـ أنـ ل

وجـويـ ـيكأنبـدهحـد افـونـ امـزلـي ـلمان ـمعيـضاـ ـسبلابـدجـويـمثـامـدوـ اجـوفـوده.جـولـبـ ـلحود لابـادثـ

ـسب ـمستحيبـ ـ ـ ـ ـعقلـ وـ ذـصاحـلا. الـل أن ـلحك: ـكمادثـ ذـ ـمعانكـامـوهـانـركـا ودا،جـومـارـصمثـامـدوـ

إن ـسبهـمدـعأي وـ ولاـجق ـيقصوده، ـ ذـمدـ ولـن إلا ـفلوده.ـجولـةيـدابـودـجك ـضنرفـوـ أـ ـبعارـصهنـا دـ

ـفنقودا،ـجوـمكلـذ ـ إـمدـعلابـ ولـه إـجى أنـمود، ـيكا ـسبلابـونـ أوـ ـبسبب، ـ أنـمأـفب.ـ ـيكا لابـونـ

ـسب ـمستحيكلـذفـبـ ـ ـ ـ اـ لأن ـلممكل، ـ ـ ـمتسنـ ـ اـ ـلطاوي ـفيرـ ذافـنـ أيتـي ـيسهـمدـعرفـطه، رفـطاويـ

والأـجو امـوده، ـلمتسران ـ ـ لايـاوـ ـيتان أـجرـ ـهمدـحح ـعلاـ الآـ لاـجرمـلابـرـخى ـستحح ـ الـاـ ـجحرلـة دونمـانـ ن

وـجرمـ ـيقدقـح. ائـاقـولـ إن ـلعل ألـاـ ـثنم رمـدـعهنـوكـاءـ وـجا ـنفسوـجح ـ ـفصهـ واـجومـارـ ـلجودا، إنـ واب:

اـه ـلكذا ـيضحلامـ ـ ـمنكـ الأـ ـطفه ولاـ ـيعقلال، ـ ـ أـ ـفهد،ـحه ـمتنلامـكوـ ـ ـفكيض،ـقاـ ـ اثـؤيـفـ ـلعر يـفدمـ

ـلممكا ـ ـ ـفيجعلنـ ـ ـ ـ وـجوـمهـ ـيمكلـهودا، ـ اـصنـ اـعودـجولـدور ـلعن اـ ـلمحدم ـ إنـ ـمحذاـهض؟ وـ ولـال.

ـضنرفـ ذـ لالـا ـستلك ـ ذـ أنلـزم ـيكك اـ ـلعون ـقبوداـجومـملـاـ وـ وـجل ـلكوده، ـقبنـ وـ ـمعانكـوده،ـجل ا،مـدوـ

ـفيلإذن ـ أنـ ـيكزم ـمعوداجـومـونـ ـنفيفـامـدوـ اـ وقـولـس ـيعبامـوهـت، ـ ـعنرـ اـ ـلعلمه ـ ـ دورانلـابـاءـ أي دَّورِْ،

ومـالأ ـحصر ـقبهلـوـ ـنفسلـ ـ وـ ـمشهه، ـ ـعنورـ اهـدـ أن ـمستحيدورلـم ـ ـ ـ ـقطعلـ ـ وـ ـتنذاهـا. ـبيضقـاـ لاـ ـيجنٌ وزَُِهـ

عاقل. 

إذن الخلاصة: إنه لا بد من احتياج كل ممكن إلى محُْدثٍِ. 

أقـو اـشد ـللار ـتعهـ إلـاـ اـهىلـى ـلطذه ـيقرـ الاـمةـ ـستن ـكتيفـدلالـ ابـاـ ـلعه ـفقزيـزـ ورةـسيفـهنـأـشلَّـجالـ

طا ـل (أمـ واـقـِلـُخور نْـمُ رِـيـَغِ أَمْـشْ يْءٍ اـهَ مُ خُ ـل قاـ ـل [ـ أم35ون ق] ل ـخ ـ اـ سموا ـل ـ والأرضـ لاـباوات ل

ـقنويـ ـفق])36ون[ـ ـتعهلـوـ أملـاـ ـخلقى ـ ـغينمـواـ ـفييء،ـشرـ دـ ـليه ـعللـ اـ ـستحى ـ ولـاـ اجـة ـلحود لابـادثـ

ـسب وـ ـكلمب، ـ ـهنِنمـةـ ـتفياـ ـ اـ ـلسببيد ـ ـ ـ اـ لا ـلتبعية، ـ ـ ـ ـكمضـ ـيتاـ اهـوـ ـلبعم ـ ـلمقض،ـ ـ ـبلتهاـ ـ ـ ـبقاـ ـتعهلـوـ أملـاـ مهـى

ـلخا ـلقاـ أيـ ـحصلهـون، وـ ـبعمهـودـجل أنـ ـيكملـد ـسبلابـلاـصاـحنـ ـفهب،ـ ـمستحيذاـ ـ ـ ـ وـ ـيفيذاهـل، ـ دـ

ـستحا ـ الـاـ ـجحرلـة أمـجرمـلابـانـ ـحصح، وـ أوبـمهـودـجل أهـدواـجأن ـنفسهم ـ ـ ـفهمـ أـ ـيضو ـمحاـ ـممتنالـ ـ ـ ع،ـ

وهو يفيد استحالة الدَّورِْ، لما بينَّا. 

أتـتنـأفـ ـيهرى اـ ـلقا اـ ـلعارئ ايـزـ أن ـلعلمز ـ ـ اـ ـستناء ـ افـدواـ ـستي ـتهدلالاـ إـ الـم ـلكتى ـ اـ ـلعاب الأديـزـ وأن ةلـز،

ـلتا اـ ـحتجي ـ ـبهواـ ـعلاـ اـ ـلعقى ـ الإئـاـ ـيمد ـنياـ إـ ـنمة ـمستميهـاـ ـ ـ اـ ـلعقدة ـ اـ ـلصحيحول ـ ـ ـ ولاـ ـتخة، الـاـ ـلقف رآنـ

ـفقواتـلبـ وـ ـبتاءـجدقـه، ـييأـ اـ ـلكثيد ـ ـ ـمنهرـ ـ ـلنابـاـ ـعليهصـ ـ ـ ـكما،ـ ـهنرىتـاـ وـ ـكما، ـنعلموفـساـ ـ ـ ـفيمكـ ـ اـ

يلي من المباحث، بتوفيق الله تعالى. 



أي فهو حادث. 21([ ([

ـلموا ذمـرادـ الـن أن ـلعك ـبمملـاـ أـ ـثبهنـا أـ ـفيجادث،حـهنـت ـ أنـ ـيثبب ـ أـ ـليهنـت ـبقسـ ولايـدـ ـيجم، أنـ وز

ـيق اـ إن ـلعال ـليملـاـ ـبقسـ ولايـدـ ـبحم أـ ـيضادث لأنـ رهـا، ـللنقيضيعفـذا ـ ـ ـ ـ ـ اـ لأن ـلحن. اهـادثـ ـلمو ودـجوـ

ـبع اـ ـلعد واـ ـلقدم، اـهميـدـ ـلمو ـسبلابـودـجوـ اـعقـ أو ـلحدم، اـهادثـ وايـدابـهلـذيلـو ـلقة، ايـدـ لالـم ذي

ـجتمافـه،لـةيـدابـ ـ الأكـاعـ وثـادـحرمـون ـيمدقـا ـمستحياـ ـ ـ ـ ـللل،ـ اـ ـجتمزوم ـ اـ ـلنقيضياع ـ ـ ـ ـ ـمستحيوهـن.وـ ـ ـ ـ لـ

بالبداهة. 

ـعلوا أـ ـيهم اـ ـلقا أنـ اـهارئ ـلطذه ـيقرـ الافـةـ ـستي ـعلدلالـ اـحىـ ـلعلدوث ـ ووـ اـجم، ـللود ـتعهـ ـتسمىلـاـ ـ ىـ

ـعن اـ ـلعلمد ـ ـ أمـاءـ اهـن ـلسنل ـ دـ ـلية اـ ـلحل وـ أهـدوث، اـحو ـلطد اـ ـلعرق ايـدـ ـلتدة اـ ـتبعهي ـ ـ أـ اهـا ـلسنل ـ يفـةـ

ـثبإ وـ اـجات ـللود ـتعهـ ولـاـ ـيقرـطيهـى. ـنيرآقـةـ اـ ورد أي ـلقة، ـثبإبـرآنـ ـتهاـ اـ ودلَّ ـلنا، ـعلاسـ اـ ـتبى ـعهاـ ا.ـ

وسوف نوضح لك ذلك فيما يلي. 

اقـ ـللال ـتعهـ الأـسيفـىلـاـ ـنعورة (وـ اهـام ـخلذيلـو اـ ـلسمق ـ والأرضـ ـلحابـاوات وـ ـيقَوْمَيـقِّ ـفيكُنْكـولـ ـ ونُـ

الـَوْقـ ـلحُهُ وـ الـَقُّ ـلمه افـَخُفـْنـُيـَومَيـْكُلـُـ ـلصي الـاعـُّورِـ ـلغِمُ وايـَـ ـلشهْبِ ـ وـ اهـادة ـلحكيو ـ ـ اـ ـلخبيم ـ ـ (ـ وإذ73ر (

إقـ ـهيرابـال لأـ ـبيم أـ آزرََ أَـخَّتـَتـه آمـَانــْصِذُ ـلهَاً إِـ وَنـةً أراَكَ (يـِبـُمـلالٍـضيفـَكمـَوْقـِّيْ و74ْنٍ ـريْنـكلـذكـ)

ـهيْرابـإ اـكَلـَمـمَـ ـلسمُوتَ ـ وـ والأرضِ امـُونَـكَيـِلـاوات ـلمنَ ـقنيُوـ ـ (ـ ـفلم)75نَ ـ ـعليَنَّجـَّاـ ـ اـ ـلليه ـ رأىـ ـكبوكـلُ اـ

رهـالقـ ـفلميبـذا ـ أَـ أُقـَلَفـا لا الآحـال (يـِلـِفـِبُّ ـفلم)76ْنَ ـ اـ رأى ـلقا رهـالقـَاًـغازِبـَرَمـَـ ـفلمِّيبـذا ـ أـ َلَفـَّا

رنـْدِـهَيـملـِنْئـَلـالقـ لأَبـِيْ امـَنَّنـُوكـِّيْ ـلقن اـ ـلضَوْمِ ـليَّاـ (ـ ـفلم)77ن ـ اـ رأى ـلشما ـ رهـالقـةًـغازبـسـ يبـذا

أـه رُبــْكذا ـفلمَ ـ أـ ا إـقايـالـقتْلــَفَّ اـمـِمريءٌبـينـوم رِـشُتـَّ (ـكْ إ78ون وَنـ) وـهـَّجي تُ يَـهـْجْ لِ ـل ـفطذيـ رَـ َ

ـلسا والأرضَـمَّـ ـحنيفاوات ـ ـ وـ أـماً اـمانـا ـلمشن ـ ـكيرـ (ـ و79ن آـح) هُـجَ هـموقـَّ أَقـُ آـحُتـال ـوْـجَ ـيْنـُّ افـِّ ـللي هـ

أـنداـهدـقو ولا شاـمافـخي ـت أنـبونـكرـ إلا شه ـي رـ ئيـباء ـشي ـ وـ رـسا ع يْءٍـشلَّـكيـبِ أـمـْلـِعَ اً لاـفَ َ

(كـَذَتـَتـ و80َّرُون أَيـَكـ) أمـافُـخْفَ ولاتـْكـْرَـشا ـتخُمْ أَفـاـ أـكَّنـون ـللابـُمتـْكـْرَـشُمْ ـعليكهبــزلْنـُيـملـامـهِـ ـ ـ مـ

)) 81سلطانا فأيُّ الفرَيقين أحقَُّ بالأَّمنِْ إِنْ كنُتُْمْ تَعْلَموُن (

ـفه الآـ ايـذه ـلمبات ـ دلاتـاتكـارـ ألـدل ـكية ـعلدةـ اـ ـلطى ـيقرـ اـ ـلتة ـحنرشـيـ الافـكلـاهـاـ ـستي ـعلدلالـ وـ ودجـى

ـللا ـتعهـ ولـاـ ـعلى أـ ـتعهنـى ـغيىلـاـ اـ ـلعر ولـاـ ـمخَم ـلجميفلـاـ ـ ـ اـ ـلمع وأـجوـ لانـودات، ـيتصه ـ ـبشفـ نمـيءـ

صفات الأجرام، وسوف نبين لك ذلك كله باختصار فيما يلي: 

ذمـلـصاحـ- الإكـا امـره ـتفسييفـرازيلـام ـ ـ أنـ إقـره ـهيرابـوم ـعليمـ ـ اـ ـلصه واـ ـلسلاة نمـوانـاكـلامـ

نا ـل اـ لاـيذـلاس ـحظن اـ ـختوا اـ ـلفصلاف ـ الأرـ عول ـب ـبحسةـ ـ اـ ـقتب واـ تعراب ـب ـ اـ كاد ـل نـمبـكواـ

ـلشما ـ واـ ـلقمس ـ وـ ـغير وهـرـ ـبحسا، ـ اهـبـ ـلفصذه ـ الأرـ ـبعول ـتتجةـ ـ الأـ وـحدد ـتتغيوال ـ ـ اـ ـلحر الات،ـ

ـفغل ـ ـعلبـ ـظنىـ أـ ـكثون اـ ـلخلر ـ أنـ ـمبق اـحدأـ ـلحدوث اـهيـفوادثـ ـلعذا الاـهملـاـ ـتصو الاتـ



ـلفلكيا ـ ـ ـ واـ ـلمنة ـ ـسباـ اـ ـلكات ـكبيوـ ـ ـلغابـمثـة،ـ ـتعظيمهيفـواـ ـ ـ ـ ـ ـفمنها،ـ ـ ـ امـمـ ـعتقن ـ ـنهوكـدـ واـ ـجبا ةـ

ـتهذالـودـجولـا وـ ـمنها ـ امـمـ ـعتقن ـ ـثهدوـحدـ إـ إلا ـنها، إلـاقـمـ ـنهوا وإنـ وثـادـحتنـاكـا ـمخلة ـ ةقـوـ

ـلل ـتعهـ إلـاـ إلا ـنهى اهـاـ ـلمي لأبـدـ اهـوالحـرة ـلعذا ـعتثافـم،لـاـ ـ اـ أن ـللدوا ـتعهـ ـبيدتـوضفـدقـىلـاـ رـ

ـلعا ـلهملـاـ اـ ـلكذه اثـب.ـكواـ ـتخم ـلكذواـ ـصنمبـكوـكلـ ـ ـفجعلاـ ـ ـ ـصنواـ اـ ـلشمم ـ اـمسـ بـهذلـن

ـصنو اـ ـلقمم ـ امـرـ ـلفضن ـ أثـة،ـ ـقبلم ـ ـعلواـ ـعبىـ الأهـادةـ ـصنذه وـ ـضهرغـام، ـعبوهـمـ اـ ـلكادة ب.كـواـ

فهذا حاصل ما كان عليه قوم إبراهيم عليه السلام. 

الإقـ- امـال ـليدلـ):وا7/38رازي(لـام ـعللـ أنـ دـصاـحى ـعبنيـل الأـ ـصندة ذمـامـ أنـركـا هنـاه

ـتع ـلمىلـاـ ـحكاـ اـعىـ ـلخلين ـ ـ ـصللـ اـ ـللوات ـعليهـ ـ أـ لأقـهنـه ـبيال أـ آزر ـتتخه ـ أـ ـصنذ آمـاـ ـلها ة،ـ

ونـإ أراك ـمبيلالـضيفـكـموقـي ـ ـفتأفـن،ـ ـبهىـ اـ ـلكذا أنـ ـعبلام الأـ ـصنادة ـجهامـ ـلممثـلٌ،ـ اـ

ـشتغا ـ اكـذبـلـ ـليدلـر أـ اقـل ـليدلـام ـعللـ اـ أن ـلكى واكـواـ ـلقمب ـ واـ ـلشمر ـ لاـ ـيصلس ـ ـمنهيءـشحـ ـ اـ

هيلإـل ـل ـ وـ ـعلدلـيذاـهة، دـ أن ـعبنـيى الأـ ـصندة ـصلاـحامـ إـجرـيهـ اـلع قى ـل يإـبولـ ه ـل ـ ذهـهةـ

ـلكا وإلاكـواـ ـلصب، الآهـارتـ ـمتنةيـذه ـ ـفياـ ـمتنةـ ـ وإذافـاـ ـظهذا،هـتفـرعـرة. أـ لانـر إيـرطـه ىلـق

ـبطإ اـ ـلقال ـبعبولـ ـ الأـ ـصنادة إلاـ ـبطإبـام اـكالـ ـلشمون ـ واـ ـلقمس ـ وـ ائـاـسر ـلكر آـكواـ ـلهب ـلهةـ ذاـ

العالم مدبرة له."اهـ كلامه قدسََّ الله روحه، وهو في غاية الإتقان. 

و وقـ- الإـضد امـح أنلـام ـيقرـطرازي الأـ ـنبية ـ افـاءـ ـعلردلـي اهـىـ ـلمذا اهـذـ ـلفب ـتتد،ـساـ فلـأـ

ـمقنمـ ـمياـ أـ ـهمدـحن: امـاقـا:إـ ـعللئـدلالـة أنـ اهـى ـلكذه لاـكواـ ـثيأتـب ـلهرـ اـ ـلبتا ـ أفـةـ والـحي

اهـ ـلعذا ـكمملـاـ اقـاـ ـللال ـتعهـ الـى(ألالـاـ ـلخله ـ والأـ وامـق ـلثر)، أنـاـ ـنهي: ـبتقاـ ـ أيـدـ ـنهر ـتفعاـ ـ لـ

ـشيئ ـ وـ ـيصا ـعنهدرـ ـ ـثيأتـاـ اهـيفـراتـ ـلعذا دلالـاـ أن إلا ائـم، ـلحل ـصلاـحدوثـ ـفيهةـ ـ بـجوفـا،ـ

كونها مخلوقة، والاشتغال بعبادة الأصل أولى من الاشتغال بعبادة الفرع. 

ـملخصانكـذاهـ- ـ ـ ـلماـ ـيعتقاـ ـ ـ إقـدهـ ـهيرابـوم ـعليمـ ـ اـ ـلسه ـفلننظلام.ـ ـ ـ ـ الآنـ ـكير ـمنتنـاكـفـ رةـظاـ

إبراهيم عليه السلام وإرشاده لقومه في معرفة بطلان هذا المذهب. 

أولاـلرـكذـن- ـمنلـصاـحك يهـترـظاـ ـعل ـ اـ ـلصه واـ ـلسلاة قلامـ ـل ـكمهـموـ ـيستفاـ ـ ـ لامـكنـمادـ

ـلعلما ـ ـ ـسيإنفـاء:ـ إنـدـ ـهيرابـا ـعليمـ ـ اـ ـلسه أولامـوقـاجَّحـلامـ ـعبيفـه ـتهادـ ـصنلألـمـ ـكمام،ـ أـ ارـشا

ـللا ـتعهـ إلـاـ ذلـى إقـه(وإذلـوقـيفـكلـى ـهيرابـال لأـ ـبيم أـ آزرََ أَـخَّتـَتـه ذُ انــْصِ آـمَ اً ـلهَ إِـ أراَكَنـةً ِّيْ

وْـقوَ كـمَ وـيـِبـُملالٍـضيـفَ ،( نٍ مالـقْ ـك الأـسيـفاـ يورة ب ـن ـ لأـقاء(إذـ يال ـب وـ ذهـهاـمهـموـقه

ـلتما ـ ـثياـ اـ ـلتل أـ ـنتي ـلهمـ ـكفاعـاـ (ـ و52ون ـتعالقـ))، افـركـم(واذيـرمـورةـسيفـىلـاـ ـلكتي ـ ابـ

ـهيرابـإ إـ ـيقدـصانكـهنـم ـنبياـ ـ (ـ إذ41ا لأقـ) ـبيال أيـهـ ـتعبملـتبـا ـ لامـدـ ـيسما ـ ولاـ ـيبصع ـ رـ

ـيغنولا ـ ـعنيـ ـشيئكـ ـ (ـ أيـ)42ا إبـا امـينـاءـجدقـينـت ـلعلن ـ ـتبعنافـكتـأيـملـامـمـ ـ ـ أـ دكهـي



(يـوـساطـراـص أيـ)43ا لابـا ـتعبت ـ اـ ـلشيطد ـ ـ اـ إن ـلشيطان ـ ـ ـللانكـانـ ـحمرـ ـعصينـ ـ (ـ ايـ)44ا

إبـأ أنـت أنـخي ـيمساف ـ اـمذابـعكـ ـحمرلـن ـفتكنـ ـ ـللشيطونـ ـ ـ ـ وـ ـليان (ـ أراقـ)45ا بـغال

آـعتنـأ ـلهتن ـ إيـيـ ـهيرابـا ـلئمـ ـتنتملـنـ ـ لأرـ ـجمنه ـ واـ ـهجك ـمليينـرـ ـ (ـ ـعليلامـسالقـ)46ا ـ كـ

ـستغفأـس ـ ـ رلـرـ إبـك ـحفييبـانـكهنـي ـ (ـ وأ47ا ـعت) ـلكزـ وـ اـمونـعدتـاـمم دون ـللن وأدـ وـعه

)). 48ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا (

و اـسيفـالقـ- ـلشعورة ـ ـفهتـضرـمراء(وإذاـ ـيشفينوـ ـ ـ ـ (ـ وا80ي ـيميتنذيلـ) ـ ـ ـ ـيحييمثـيـ ـ ـ نـ

وا81( ألـ) ـطمذي أنـ ـيغفع ـ ـخطيئتيلـرـ ـ ـ ـ ايـيـ (يـدلـوم رب82ن ـحكميلـبهـ) ـ وأـ ـلحقنا ـ ـ يـ

ـلصابـ ـلحياـ ـ (ـ وا83ن ـجع) ـلسيلـلـ الآفـدقـصانـ (يـرـخي وا84ن ـجعلن) ـ ـ ورـميـ ـجنةثـن ةـ

)) 85النعيم (

ـفه- اـهذهـ ـلخطي ـ الأوـ الـوة ـلتى ـفيهارـسيـ ـ ـسياـ إنـدـ ـهيرابـا ـعليمـ ـ اـ ـلسه وـ اـهلام، ـستنكي ـ ـ ارـ

ـعب ـتهادـ ـصنلألـمـ ـسبلألـامـ اـ ـلتاب ذـ الآـفاـهرـكي ايـي ـلسات قاـ ـب وـ ـكندـقة. ذـ ألـانـرـكا ـيهك اـ

ـلقا أنـ إقـارئ ـهيرابـوم ـيعبوانـاكـمـ ـ الأـ ـصندون ـليامـ ـتهذالـسـ لأبـاـ ـنهل ـيعتبوانـاكـمـ ـ ـ ـنهروـ داـ ةلـا

ـعل اـ ـلكى اكـواـ ـلتب ـيعتقيـ ـ ـ ـفيهدونـ ـ أـ ـنها اـ ـلما لأبـدـ ـلكافـم،هـورمـر الأرهـبكـواـ ابـي ـلحقيقياب ـ ـ ـ ـ ةـ

ـلتا ـيعبيـ ـ وـهاـهدـ ـلكؤلاء، وـ ـكمن ـنبهناـ ـ ـ ـبقاـساكـ ـكثيإنفـاـ ـ اـمراـ ـلصن ـبئاـ ـعبةـ الأـ ـصندوا امـ

ـغفلو ـ اعـواـ ـلكن ـفمشب.كـواـ ـ ـمعهىـ ـ ـسيمـ إنـدـ ـهيرابـا ـعليمـ ـ اـ ـلسه ـلتابـلامـ ايـدرـ ـلمج ـبطأفـور،كـذـ لـ

لهم عبادة الأصنام ثم انتقل إلى إبطال عبادة الكواكب أيضا، وهي محل كلامنا. 

إذن ـسي- إنـدـ ـهيرابـا ـيكملـمـ ـيعتقنـ ـ ـ الأـ أن ـصند اـهامـ ـلتي الأبـدتـيـ وـمر ـيكملـكلـذـكور، نـ

ـيعتق ـ ـ اـ أن ـلكد اـهبـكواـ ـلتي الأبـدتـيـ وـمر ـلكور، ـبطنـ أـ الأـملان ـصنر أوـ وأـضام ـسهح نـملـ

ـبط أـ اـملان ـلكر ـفلهب،ـكواـ ـ ـفقذاـ ـتندـ ـسيـزلـ إنـدـ ـهيرابـا ـمنيـفهـموـقعـممـ ـتهرـظاـ أـفمـ رـمي

ـلكا واكـواـ ـفتب، الأفـدلاجـرضـ أول امـي ـلتسلير ـ ـ ـ ـلهمـ ـبيوبـربـمـ اـ ـلكة ـفقب،كـواـ ـلهالـ ـلممـ َنَّجـَّاـ

ـعلي ـ اـ ـلليه ـ ورأىـ ـكبوـكلُ (ـ رـها ـفقي)،بـذا رـههلـوـ ـيكملـيبـذا ـعلنـ ـسبيىـ ـ الاـ ـعتقل ـ لبـاد،ـ

ـعل ـسبيىـ ـ اـ ـلمجل ـ وـ ـلمكلـذلـاراة، لاـ أُمـوقـعمـظحـا افـه ـلكُوْلَ أكـوـ ـعلب، ـلهنـ أُئـاقـمـ ِبُّحـلا(لا

ولايـِلـِفـالآ ،( ـبقديـريـْنَ ألـوـ ـمجبـحه اـ ـلمحبرد ـ ـ وـ ـتعليهـة ـ اـ ـلقلق ـ لامـالأبـبـ ـلسبر ـ أرادبـب،ـ ل

ـتنبيهه ـ ـ ـ ـ إـ ألـم ـنهى إـ ـنمم ـيحباـ ـ اـ ـلكون لأكـوـ ـنهب ـيعتقمـ ـ ـ رـ ـبيتوبـدون ـ وـ ـبيدتـه لأـ ـفهم،هـورمـره ذهـ

ـلمحبا ـ ـ ـشئانـةـ الاـهنـمةـ ـعتقذا ـ ـفهاد،ـ ـلموـ ـنفاـ ـمحبتىـ ـ ـ ـللكهـ ـ ـنمإـفب،ـكوـ أرادـ ـنفا ذاـهيـ

ـعتقالا ـ لأـ ـيعتقانكـولـهنـاد، ـ ـ ـيعتقامـدـ ـ ـ ـلحدونـ اـ ـلكب أكـوـ ـيضب وأـ ـيضا. افـاـ ـيجربَّلـإن أنـ ب

ـيك ـمحبونـ ـ ـفلما،بـوـ ـ ـنفاـ ـمحبتوهـىـ ـ ـ ـللكهـ ـ أرادكـوـ ـنفب، اـ ـعتقي ـ ابـادهـ ـلكأن ولاكـوـ ربٌّ. ِظحـب

إنـأ ـنمه ـعلاـ ـمحبتدمعـَّقـ ـ ـ ـللكهـ ـ ـبعنب،كـوـ ـ وـ ـصفوان الآمـهنـأبـهلـهـ ـفلين ـ اهـولفـالأفـن،ـ ـلسبو ـ بـ



ـمحبتدمـعيفـ ـ ـ الأُلـهـ إن أي ـسبوهـولَفـه، اـكيفـبـ ـلكون ـليبـكوـ رـ ـلعلافـاً.بـس ـ اـ ـلتة نمـيـ

ـجلهأ ـ ـحكاـ ـعليمـ ـ اـ ـلصه ـبعلامـ رـ ـبيوبـدم اـ ـلكة إـكوـ ـنمب الأـهاـ ـ��ول.فـي ��ـآ�ن�ـ��ـ�ـ
�ً ���ن أن ������� ذ�� ��� أو ���ا أو ���� أو ����� ��ن ��اء . ر�َّ

ـلممثـ- أـ ـبطا ـلهلـ اـ ـعتقم ـ ـبيوبـربـمهـادـ اـ ـلكة اكـوـ ـنتقب، ـ ـلهلـ إـ ألـم آمـى وخـر اهـر، ـلقمو ـ ـفمشر،ـ ـ ىـ

ـمعه ـ ـعلمـ ـنفىـ اـ ـلنسس ـ ـفلمال(قـق،ـ ـ اـ رأى ـلقا رَـمَـ اًـغازِبـَ رـهالقـَ ـفلمِّيبـذا ـ أـ ا لَفـَّ نْئـَلـالقـَ ملـِ

رنـْدِهـَيـ لأَبـِيْ امـَنَّنـُوكـِّيْ ـلقن اـ ـلضَوْمِ ـليَّاـ وـ ـهنهلـوقـن)، ـلئاـ ـيهملـنـ رنـدـ إلـي..ابـي ـنمخ، ـعلوهـاـ ىـ

ـسبي ـ اـ ـلتنل ـ امـوقـعمــزلـ ـسته ـلهاداشـرـ ـعلم،ـ اـ ـعتبى ـ أـ ـمشهنـار ـمعهىـ ـ ـلتابـمـ ولايـدرـ ـيجج، أنـ وز

ـيق إئـاقـولـ ـمعتقانكـهنـل ـ ـ إلـذلـداـ أو ـيكملـهنـك ـيعنـ رـ لأنبـرف لاهـه، ـيليذا ـ احـأبـقـ ـنبيوال ـ اءـ

ه ي ل ــع ــ ــ اــ صم ــل واــ سلاة ــل وأــ ضلام، ــي الآــ لأن داــيا لةــلات ــع ذــخىــ حك،ــللاف ــن هــلوــقوــ

ـتع إنـكلـذكـى(ولـاـ ـهيْرابــريْ اـكَلـَمـمَـ ـلسمُوتَ ـ وـ والأرضِ امـُونَـكَيـِلـاوات ـلمنَ ـقنيُوـ ـ اـ ( دليـذيلـنَ

ـعل أنـ ـكلذاهـى ـتعليهـ ـ ـ امـمـ ـللن ـتعهـ ـلسيىلـاـ ـ إنـدـ ـهيرابـا وـ إلـم الـو أول ـلطى ويـرـ ـمطلوهـق، ـ قـ

ـلنظا ـ افـرـ ـلمخلي ـ ـ أفـات،قـوـ ـثني ـمجاءـ ـلتادـ ـلقهـ ـعلدليـه.وـموـ ذـ ـتعهلـوقـكلـى آفـىلـاـ رـخي

ـبعاتيـالآ أمـدـ ـعليهامقـا ـ ـ اـ ـلحجم ـ ـبطإبـةـ رـ ـبيوبـال اـ ـلكة أَقـُهمـوقـَّهُجـَآحـب(وكـواـ يفـِّـيْنـُّـوْجـَآـحُتـال

الله وقد هداني)، إذن كانت هذه محاجة لقومه وتعليما لهم. 

و ـلم- اـ ـنتها ـ إـمىـ ـبطن رـ ـبيوبـال اـ ـلقمة ـ اـ ـنتقر ـ إـ إلـل ـبطى رـ ـبيوبـال اـ ـلشمة ـ ـبنفسـ ـ الأـ ـسلس وبـ

ـفق ـفلمال(ـ ـ اـ رأى ـلشما ـ رهـالقـةًغـازبـسـ أهـيبـذا ـفلمَرُبـْكـذا ـ أـ إقـايـالقـتْلـَفـَّا َّامـِمـريءٌبـينـوم

رِـشُتـ وـكْ "لـوقـيفـلمـأتـون) اقـايـه ـلتعخ"لـوم ـ أنـ الآـهرف ـتصتنـاـكاتيـذه ـمنفـ عمـهتـرـظاـ

ومـوقـ ـتخلامـه ـ الآـ ـمثنمـلامكـنمـاتيـل ـلئه(لـوقـلـ ـيهملـنـ رنـدـ لابـي ـمطلقدليـي) ـ ـ ـعلاـ أنـ ى

ـهيرابـإ ـعليمـ ـ اـ ـلسه ـيكملـلامـ ـيعنـ رـ ـعلذاهـانكـلبـه،بـرف ـسبيىـ ـ اـ ـلتل واـ ـلتندرجُِّ ـ ـتعلييفــزلـ ـ ـ مـ

وإرشاد قومه. 

إذن سباـف- ـل ـ إـفبـ طي ـب رـ يوـبال ـب اـهةـ كذه ـل الأُـهانـكبـكواـ والأـفو اـهولـفول. يو غ ـل ـ ابـ

ـلتحوا ـ إـحنمـولـ إذنـحىلـال ـفكال. آكـامـلـ وفـان ـمنتقلا ـ ـ إـحنمـلاـ ـيمكلافـال،ـحىلـال ـ نـ

ـيكأن رـ وبـون ـمعلا، ـ ـللقومـ ـ أنـ ـعيوهـذاهـارئ اـ ـلطن ايـرـ الـق ـتبعذي ـ اـ ـلمتكلمه ـ ـ ـ ـ وـ ـنفوهـون سـ

الطريق الذي شرحناه لك فيما سبق. وبالله التوفيق. 

و ـيقدقـ- الأئـاقـولـ إن ـليولفـل ذـموـهسـ ـمطلوـهلبـرتَ،ـكا ـ اـ ـلغيق ـ وـ ـيكملـولـاب، نـعنـ

ـنتقا ـ وـ ـتحال إـحنـمولـ وـحىلـال أي ـيكملـولـال، ـتغينـعنـ ـ ـلجاـفر،ـ إنـ ل،ـطابـذاـهواب:

ـللافـ ـتعهـ ـغيوـهىلـاـ ـعنبـ وـ ذـما، ـفهكلـع واـ اـجو وـجولـب اـهود، ـحقربلـو ـفليا،ـ ـ ـمطلسـ ـ قـ

ـلغيا ـ اهـابـ ـليدلـو ـعللـ اـ ـنتفى ـ اـ ـبيوبـرلـاء الأهـلبـة،ـ افـو ـيشتمذلـول ـ ـ ـعللـ اـ ـلغيى ـ اـ ـلناب نعـجتـاـ



الانتقال من حال إلى حال، أي التغير من حال إلى حال. 

و ـيستف- ـ ـ الآـهنـمادـ ـعليفـدةيـدـعدئـوافـاتيـذه اـ ـلتم ـحيوـ ـفهدـ افـيـ ـلحقيقي ـ ـ ـ ـعلدلتـةـ ىـ

ـعليفـولـصأ اـ ـلتم ـحيوـ وـ ـلهد، ـفقذاـ اـ ـهتد ـبهمـ اـ ـلعلما ـ ـ ـكثياءـ ـ وـ ـهنرـكذنـوفـسرا، ـبعاـ امـضـ

): 59-7/58قاله الإمام الرازي في تفسيره (

"دلَّ قوله (لا أحب الآفلين) على أحكام: 

ـلحكا ـ الأول:ـ الآهـم ـعلدلتـةيـذه أـ ـتعهنـى ـليىلـاـ ـبجسسـ ـ إذـ ـجسمانكـولـم ـ ـلكاـ ـئباـغانـ ـعناـ أـ دا،بـا

ـفك آـ أفـان وأبـلا ـيضدا، ـيمتناـ ـ ـ أنـ ـيكع ـتعونـ ـينىلـاـ اـمـزلـ ـلعن إـ الـرش ـلسمى ـ وتـاءـ ـيصعارة ـ نـمدـ

السماء إلى العرش أخرى، وإلا لحصل معنى الأُفول. 

ـلحكا ـ اـ ـلثم الآهـي:نـاـ ـعلدلتـةيـذه أـ ـتعهنـى ـليىلـاـ ـمحسـ ـللصفلاـ ـ ـ اـ ـلمحات ـ ـكمةثـدـ ـتقاـ الـوـ ـلكه ـميراـ ة،ـ

وإلا لكان متغيرا، وحينئذ يحصل معنى الأفول، وذلك محال. 

ـلحكا ـ اـ ـلثم الآهـدلتـث:لـاـ ـعلةيـذه اـ أن ـيجنيـدلـى أنـ ـيكب ـمبنيونـ ـ ـ ـعلاـ اـ ـليدلـى لاـ ـعلل اـ ـلتقليى ـ ـ ـ د،ـ

وإلا لم يكن لها الاستدلال فائدة البتة. 

ـلحكا ـ اـ الآهـدلتـع:بـرالـم ـعلةيـذه أنـ ـمعى الأـ ـنبيارف ـ ـبهربـاءـ اـ ـستم ـليدلاـ لاـ وإلايـرورـضة ـلمة، اـ ـحتا اجـ

إبراهيم إلى الاستدلال. 

ـلحكا ـ اـ ـلخم الآـهدلتـس:ـماـ ـعلةيـذه أـ لانـى إيـرـطه ـتحصيىلـق ـ ـ ـمعلـ اـفرـ لة ـل ـتعهـ إلالـاـ ـلنظابـى ـ رـ

ـستوالا أفـدلالـ ـمخلوالحـي ـ إذتـاقـوـ ألـه، ـمكو ـتحصيلهنـ ـ ـ ـ ـ ـبطاـ آيـرـ الـر،خـق إعـم ـهيرابـدل ـعليمـ ـ اـ ـلسه لامـ

إلى هذه الطريق والله أعلم."اهـ 

ـيضوأ الآـهإنفـاـ ـعلدلتـاتيـذه أنـ ايـرـطى ـلمعق ـ ـللابـةفـرـ ـتعهـ اـهىلـاـ ـلنظو ـ افـرـ ـلمخلي ـ ـ وقـوـ وـهات،

الطريق الذي اتبعه المتكلمون من أهل السنة. 

وتوجد فوائد أخرى لهذه الآيات، وما ذكرناه هنا كاف للمنصِفِ بتوفيق الله تعالى. 

ا22([ ـلمفه]) ـ ـ اـهنـمومـ ـلكذا اـ أن ـلصفلام ـ اـ ـلتات ـيجيـ ـعلبـ اـ ـلمكلى ـ ـ أنـ ـيعتقف ـ ـ ـبهدـ ا،ـ

ـيعو إذاقـاـ ـيعملـب ـفهرـ اهـا،ـ ـلصفي ـ اـ ـلمعات ـ لاـ ـحقدودة ـبمعنا.ـ ـ ـ إنـ اهـى ـلقذا امـدرـ ـلصفن ـ أهـاتـ لقـو

عدد يجب على الإنسان أن يعرفه، أي إنه إن لم يعرف بعضا منها فإنه يعاقب. 

ـفهل:ئـاقـالقـإنفـ ـصفلـ اـ ـللات ـتعهـ ـمحصىلـاـ ـ اهـيفـورةـ ـلعذا ـبمعندد،ـ ـ ـ إـ ـتعهنـى لالـاـ ـيتصى ـ ـكثأبـفـ رـ

من هذه الصفات. 

ـلجاـف لا،ـ ـكمإنـفواب: اـ لالات ـل عهـ ـت لاـلاـ ـنهى هةـياـ ـل واـ يدـلا، ـل ـعللـ ذـ رواهـمك،ـلى ـمسلا ـ يـفمـ



ـصحيح ـ ـ أـعهـ ـئشاـعنـعرةيـرهـيبـن ـفقالقـةـ رـ اـسدت ـللول ـصلهـ اـ ـللى ـعليهـ ـ وـ ـسله ـليلمـ ـ امـةـ ـلفن راشـ

ـلتمستافـ ـ ـ ـ ـقعوفـهـ ـعلدييـتـ ـبطىـ ـميدقـنـ وـ افـوهـه ـلمسجي ـ ـ وـ ـهمد ـمنصاـ ـ ـبتوـ وـ ـيقوهـان اـ ـللهول ـ أـ وذـعم

ـسخطنمـاكـضربـ ـ وـ ـبمعك ـ ـعقنمـكتـافـاـ ـبتوـ وأـ ـمنكبـوذعـك أـ لا ـحصك ـثنيـ ـعلياءـ ـ أـ ـكمتنـك أـ ـثنيا ـ تـ

على نفسك. 

ـطئومـيفـكلـامـاممـوالإ ـمحمنعـهـ ـ إبـدـ ـهيرابـن ابـمـ ـلحن اـ ـلتيمارث ـ ـ ـئشاعـنعـيـ الإـ ورواه أمـة. ـحمام دـ

أـع ـئشاـعنـعرةيـرهـيبـن ـمسنيفـوهـة،وـ ـ إـ ـسحد رابـاقـ ويـوهـن ـمسنه، ـ أـ ـيعليبـد ـ أـ ـحمى،ورواه يفـدـ

ـمسن ـ واـ ـلطيده ـ ـلساـ ـعلنـعيـ اكـيـ ـللرم وـ ـجهه ـفيمه،ـ ـ اكـاـ ـلنبان ـ ـعلييـ ـ اـ ـلصه واـ ـلسلاة ـيقلامـ آفـهلـوـ رخـي

وتره. ورواه غيرهم. 

ـمعرحـشيفـوهـو الآنـاـ ـئشاعـنعـروةعـنعـارثـي رـ اـضة ـللي ـتعهـ ـعنهىلـاـ ـ ـمثلركـذفـاـ ـ أـ إلا ركـذيـملـهنـه

قوله لا أحصى ثناء عليك وزاد أثني عليك لا أبلغ كما فيك. 

افـو ـلسني ـ اـ ـلكبن ـ ـعلنـعرىـ ـبلفيـ ـ "اـ ـللهظ ـ أـ لا ـستطيم ـ ـ ـثنعـ ـعلياءـ ـ وـ وـصرـحولـك ـلكت أـ ـكمتنـن اـ

ـثنيأ ـ ـعلتـ ـنفسىـ ـ وـ الآفـك". واـحي ـلمثاد ـ ـللضحينـاـ ـ ـ ابـدلـاـخنـعاكـ ـلطفين ـ ـ امـنبـلـ ـلغفدرك ـ نـعاريـ

النبي عليه السلام "لا أبلغ ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". 

ـعليهلـوقـو ـ اـ ـلصه أـ "لا ـبللاة ـثنغـ ـعلياءـ ـ ـعلدليـك"ـ اـ أن ـللى ـتعهـ ـيتصىلـاـ ـ ـبصففـ ـ وأنيـدـعاتـ هلـدة

ـكم ـكثيالاتـ ـ لاـ ـيبلغهرة ـ ـ ـ أـ ـفضا اـ ـلبشل ـ ـفكيرـ ـ ـبغيفـ ـ ـعليرهـ ـ اـ ـلصه واـ ـلسلاة وـ ـكمتنـه"ألـوقـدليـلام. اـ

ـثنيأ ـ ـعلتـ ـنفسىـ ـ ـعلك"ـ أـ لانـى ـيعه اـ ـللرف ـتعهـ الـاـ إلا ـللى وـ ـلققفـواـموـهه. ـتعهلـوـ ورةـسيفـىلـاـ

مُلــْعَيـه(ـط ـبياـمَ أَـ ديـن ـيهْ وـ م ولاـهـَفْلــَخاـمِ م هِبـونَـطـْيـِحُيـُ اً[ـمْلــِعِ و110َ ـتعهلـوـق])، ورةـسيـفىلـاـ

]) 103الأنعام(لا تُدرِْكهُُ الأبْصَارُ وهَوَُ يُدرِْكُ الأبْصَارَ وهَوَُ اللطيِْفُ الخبَيِرُْ [

ـفك وـهلـ ـغيذا ـعلدليـرهـ ـقلناـمىـ ـ وـ اـموـهذاـهاه. ـعتما ـ اـ ـلمحققده ـ ـ ـ أـمونـ اـهن ـلسنل ـ واـ ـلجمة ـ ةـعاـ

ـفقرة،ـعاـشالأ الإقـدـ امـال ـلسنام ـ رـسوـ ـحمي اـ ـلله ـتعهـ ـعلهحـرـشيفـىلـاـ اـ أم ـلبى ـهيراـ ـعننـ ـعلهحـرـشدـ ىـ

ـفممه(لـوقـ ـ ـيجاـ ـلمبـ وـعانـولاـ ـعشلـجز ـصفرونـ صـ ـبمارـش:"أ73ة) اـ ـلتبعيضين ـ ـ ـ ـ ـ إـ أنلـة ـصفى اتـ

وـجانـولاـم اـعل ـجبوالـزَّ لالـةـ ـتنحصه ـ ـ اـهيفـرـ ـلعشذه ـ إذيـرـ ـكمن، ـتعهتـالاـ لالـاـ ـنهى ـلهةيـاـ ـلكا،ـ نـ

ـلعجا ـ ـمعنـعزـ ـينصملـاـمةفـرـ ـ ـعليبـ ـ دـ ـليه ـعقللـ ـ ولاـ ـنقلي ـ لاـ ـبفضهبـذـخؤانـي ـ اـ ـللل ـتعهـ ــهى".الـاـ

وامـلاكـو أنفـحـضه ـصفي اـ ـتعهلـات لالـاـ ـتنحصى ـ ـ اهـيفـرـ ـلعشذه ـ ايـرـ أو ـلثن ـعشةثـلاـ وـ ـلكر، ـيفهنـ ـ مـ

ـمن اـ أن ـلله ـتعهـ لالـاـ ـيحى ـسبناـ ـ ـعلاـ ـمعدمـعىـ ـجميةفـرـ ـ ـكمعـ لأتـالاـ ـيكلفنملـهنـه، ـ ـ ـ ولألـذبـاـ لانـك، ه

اـمدرةقـدـجويـ ـلعقن ـ ـعللـ ـمعىـ ذفـرـ ولـة ـيبييـعرـشصٌّنـرديـملـك، ـ ذـ ـفعفك.لـن ـ ـعناـ اـ ـللا ـتعهـ ىلـاـ

بفضله. 

ا23([ ـلمقص]) ـ ـ نوـقنـمودـ ـل ابـاـ ـعيوـهودـجولـأن اـ ـلمن إـجوـ أي ـننود، لاـ ـنفها ـ نوـقنـممـ ـل اـ



اجـ"و ـللود "اـ إلا ـلله" زجـويـلافـه".ـ افـادةيـد ـلخي وـ ـتفارج ـبيلـضاـ ـيفهامـنـ ـ الأولمـمـ ـعلن ـيفهامـىـ ـ مـ

اـم ـلثن وونـاـ ـعنيءـشلـكودـجي. الإـ الأـمد ـشعام ـعيوـهريـ اـ ـلشن وـ ـلييء، ـصفسـ زاـ ـعلدةئـة ذاـ هتـى

اتصف بها. 

أـك])24([ ـيهرثـلُّ إـ ـيهيدبـذهـهر،ثـؤـمىلـدي ـ ـعقليةـ ـ ـ ولاـ اـشة، أن ـلحك لاـ نـمهلـدَّبـادث

ـمح اـجوـفدثٍِ،ـ ـلحود ـسبلابـادثـ ـلبابـلـطابـبـ وـهداـ ـسبقدـقة، ـ الإـ إـشت ذلـارة ولـى دـمك. ـمنا دـقاـ

ـثبتنأ ـ ـ احـاـ ـلعدوث ـيجهنـإفـم،لـاـ ـعلينبـ ـ ـ الاـ ـعتا ـللعِدٍجـومـودجـوبـرافـ ـ الإقـم.لـاـ امـال رحـشيفـريـدردلـام

ـلخا صيـرـ دمـ:"وأ29دة ـليا ـفهادثـحلكـونكـلـ ـمفتقوـ ـ ـ إـ ـصنعهنـلأفـد،ـجومـىلـر ـ ـيعدبـةـ ـمحكمةـ ـ ـ ةـ

ـتقالإ وـ ـفلكلـذكـانكـامـلكـان، إذنـاـصهـ ـيكملـولـع، ـللعنـاـصهلـنـ أنـ ـيكزم ـبنفسدثحـونـ ـ ـ ـفيله،ـ ـ زمـ

ـجيرتـ أـ الأحـح ايـرمـد ـلمتسن ـ ـ ـيياوـ أـ ـعنن اـ واجـولـي ـلعود ـعلدمـ ـمسىـ ـسبلابـهيـاوـ وـ ـمحوهـب ـلمالـ ـيلاـ زمـ

ـعلي ـ امـهـ ـجتمن ـ اـ ـلضاع أيـدـ ـعنن اـ ـلمسي ـ واـ ـلتاواة ـجيرـ ـعلح،جـرمـلابـحـ أـ ـيلهنـى ـعليزمـ ـ ـجيرتـهـ الأـ ـضعح فـ

على الأقوى لأن الأصل فيه العدم وهو أقوى من وجوده."اهـ 

ا25([ ـلق]) ـكمميـدـ ـبيوهـاـ أـ اهـلاه،عـِّنٌ لالـو وجـولـةيـدابـذي ـيظدقـوده، ـكثينـ ـ امـرـ ـلنن أنـ اس

لا ـل ـتعهـ ـبمعنان،ـمزلـابـميـدـقىلـاـ ـ ـ أـ ـتعهنـى ـمنودـجوـمىلـاـ أزـ ـمنذ لاـ ـنهة ولايـاـ ـلهةيـدابـة وـ ذاـها،

ـعتقالا ـ اطـابـادـ لأن ـمعنانمـزلـل، ـ اـ ـلتجاه، ـ أوـ ـمشتوهـدد ـ امـقـ ـلتجن ـ واـ ـلتغيدد ـ ـ وـ ـمضدقـر، إـ ـثبى أنـ ات

ـللا ـتعهـ وـكىلـاـ ـيكملـان ـمعنـ ـغيهـ اـ وأن ـللره، ـتعهـ لالـاـ ـيجى اـطوزـ ـلتغيروء ـ ـ ـعليراتـ ـ اـ لأن ـلتغيه، ـ ـ رـ

ـليد اـ ـلنقل ـ واـ ـلحص والاـ ـحتيدوث ـ إذنـ ـيتحصاج، ـ ـ اهـنمـلـ أن ـللذا ـتعهـ ـيستحيىلـاـ ـ ـ ـ أنـ ـيكل وـ ودهجـون

ـنيامـز ـبمعنا،ـ ـ ـ أنـ ـيكى اـ ـقيانمـزلـون وفـداـ ـكمودهـجي ـقيوهـاـ وفـدـ اـجي ـلحود واـ ـلمخلوادث ـ ـ ات،قـوـ

فهذا باطل. 

داممـو ـفيجلا،طـابـذاهـا ـ أنـ ـنفهب ـ ـللقمـ ـ ـمعنِدَمِـ ـ آـ ـغيرخـى اـ ـلقر اـ الآنـامـزلـدم انـي وكـذلـف اهـر، ـلمعنذا ـ ـ ىـ

اهـ ـلقو اـ واتـذالـدم ـلمقصي، ـ ـ امـودـ ـلقن اـ اهـي،تـذالـدم أن الإلـو ـلهيذات ـ أولـ لا ـلهة وـ وعـا، أوجـدم ـليود ةـ

ـله أـهاـ لازمـمو ـلهر وـ ـليا، ـمستمسـ ـ ـ ـغينـمداـ ولاـهرـ ـمعلوـها، ـ ـغينـعولـ ـفعا،ـهرـ وـ أوـجدم ـليود ةـ

ـلل الإـ ـلهيذات ـ أـ ذامـة، ـلهيتـر ـبمعنا.ـ ـ ـ أـ ـننى لاـ ـيمكا ـ أنـ ـنتعقن ـ ـ ـمفهلـ ـ الأـ ـهيولـوم إلاـ ـبنفة ـ اـ ـلحي دوثـ

عن الإله، فالتصديق بالإله الحادث هذا أمر لا يقول به عاقل. 

ـمضدقـو الإـ إشـت ألـارة الأدحـى الـد ـلنقلية ـ ـ ـ ـعلةـ احـىـ ـكلانمـزلـدوث وذـ ألـه، ـثنك اـ ـلكاء ـعللامـ ـمفهىـ ـ ومـ

ـلحا ـبقدوث،ـ ـعليهلـوـ ـ اـ ـلصه واـ ـلسلاة اكـلام"ـ ـللان وـ ـيكملـه ـغييءشـنـ وـ ـعلهشـرعـانكـره، اـ ـلمى ـفقاء"،ـ دـ

ـقلن ـ ـهناـ أنـ اـكاك ـلعون زـ وأننـامـرش اـكي، ـللون لاـ ـتعله ـ امـزلـابـهلـقـ وأن ومـزلـان. ـمندـجان وـ ودـجذ

العرش، ولم يكن قبل العرش زمان ولا مكان. فارجع إليه. 

امـوأ ـليدلـا اـ ـلعقلل ـ ـ ـعليـ اـ ـمتنى ـ اكـاعـ ـيمدقـانمـزلـون ـسيهنـإفـا،ـ ـبييتـأـ ـعنهنـاـ ذـ اكـد ـليدلـر اـ ـلعقلل ـ ـ يـ



على هذه الصفات السلبية الخمسة. 

ـبق ـهنيءـشيـ وـ أنـها، ـلفو "اـ ـلقظ ـبعازعنـم"يـدـ اـ ـلحشض ـ إفـةيـوـ ـعلهقـلاـطي اـ ـللى ـتعهـ وادلـاـ ىـعى.

بعضهم أنه لم يرد مطلقا في النقل، فكيف نطلقه على الله تعالى؟ 

ـلجوا ـننواب:إـ أولاـ ـنمنا ـ ادـ اـهأنبـمـهاءـعع ـللفذا ـ إيـملـظـ ـعلهـقلاـطرد اـ ـللى ـتعهـ ـفقى،لـاـ وردـ يفـد

ـلحا ايـدـ ألـث رواه داودبـذي ـثندـحالقـو إـ ـسما ـعياـ ـبشنبـلـ ـمنصنبـرـ ـ ـثنورـ ـعباـ اـ ـحمرلـد ـمهنبـنـ ديـ

ـعبنعـ اـ ـللد ابـهـ ـلمبن ـ ـحينعـاركـ ـلقيالقـحيـرـشنبـوةـ ـ ـعقبتـ ـ ـمسلنبـةـ ـ ـفقلمـ ـ ـبلغنهلـتـ ـ ـ أـ تثـدحـكنـي

ـعبنـع اـ ـللد ـعمنبـهـ ابـروـ ـلعن اـعاصـ ـلنبن ـ ـصليـ اـ ـللى ـعليهـ ـ وـ ـسله أـ دكـهنـم إذا اـخان ـلمسجل ـ ـ القـدـ

ـللابـوذـعأ اـ ـلعظيه ـ ـ وـ ـجهوبـم اـ ـلكه ويـرـ ـسلطم ـ انـاـ ـلقه امـميـدـ ـلشيطن ـ ـ اـ ـجيرلـان أقـمـ ـقلطقـال ـنعتـ القـمـ

فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. 

ـفف اهـيـ ـلحذا ايـدـ ـلصحيث ـ ـ اتـحـ أن ـعليولـسرلـرى ـ اـ ـلصه واـ ـلسلاة وقـلامـ ـسلطفـصد ـ اـ ـللان ـتعهـ هنـأبـىلـاـ

ويـدقـ ـمعنم، ـ اـ ـلقى ـهنميـدـ اـهاـ أوللـو لا ولـذي ـصفانـكاـمه. ـلصفةـ ـ ـصفنـمةـ اـ ـللات ـتعهـ ـفهى،لـاـ وـ

بالأولى صفة لله تعالى. فيجوز إذن القول بأن الله تعالى قديم. 

ـنياثـ اـ ـلقا: لانـأبـولـ ـيجه وـ اـصوز ـللف ـتعهـ ـبمىلـاـ ـغيرد،يـملـاـ ـمسرـ ولالـَـ ـيصَّمٍ، الاـ ـحتجح ـ ـعلياجـ ـ هـ

ـجمالإبـ لاـ ـتفاع، اـ ـلمسلمياق ـ ـ ـ ـ ـعلنـ دـجىـ اـعواز ـللاء ـتعهـ ـلمىلـاـ لاـ ـيعن اـ ـللغرف ـ اـ ـلعة ـبيرـ ـبلغتة،ـ ـ ـ ه،ـ

بشرط أن يكون اللفظ الذي يستعمله لائقا بالله تعالى. 

ـلثاثـ ادـ إذا اـعا: ـلمعتى ـ ـ الإـ ـجمرض ـعلاعـ ـننإفـال،قـاـمىـ ـننقاـ ـ الادـهضـ ـفقاء،ـعذا أـ اـجد ـلقاز يـضاـ

ـلبا إنـلاقـاـ لامـلاقطـي اهـويـا ـلنقم ـ ـعلصـ اـ ـللى ـتعهـ وإنلـاـ ويـملـى الإفـرِدْ. امـرق ـلغام ـبييلـزاـ الأـ ـسمن اءـ

ـفقاف،ـصوالأو الأـ إن ـسمال لاـ ـيجاء إـ ـقهلاـطوز وأـ وردت، إذا إلا الأومـا ـفيجافـصا ـ وإنـ رد،تـملـوز

بشرط أن لا يُفهَْمَ منها ما لا يليق بالله تعالى. 

ـيقدقـ])26([ ـكيل:ئـاقـولـ ـتقفـ اـ إن ـلقول ـنفوهـدمـ الأوـ والـي ـللي، ـتعهـ ـيقىلـاـ ورةـسيفـولـ

ـلحا والآـهد(يـدـ الأول واـخو ـلظر واـهاـ ـلبر وـطاـ ـبكوـهن ـعلييءـشلـ ـ ـثبأفـ])،3م[ـ الأوـ ـليت وألـةـ ـنته مـ

تقولون إنه لا أول له. 

ـلجوا إنـ اهـواب: ـلكذا لأنـسافـلامـ ـتعهلـوقـد، "لـاـ الأول"هـى ـمعنو ـ أـ ـقبهنـاه أـشلكـلـ ـيكملـهنـيء، نـ

ـمعيءـش وأنـ اكـه، ـلمل اـجوـ ـلحودات ـبعتنـاكـةثـادـ اـ ـللد ـتعهـ لالـاـ ـمعى، ولاـ ـقبله ـ وـ ـمعنوهـذاهـه. ـ ىـ

ـلقا ـمعنالأولفـم،يـدـ ـ اـ ـلقاه ولايـدـ ـيقم. إنـ ـمعنال ـ اـ أن ـللاه ـتعهـ لأنلـىلـاـ أول، ـيعنذاهـه ـ أنـ ةيـدابـهلـي

افـ وجـولـي اهـود، ـلقذا لاـ ـيليول ـ إلاـ ـلمخلابـق ـ ـ اقـوـ ـلتات، أوـ ـغياهـدجـي ـفنفا.هـرـ ـ أوـ ـليي ـللةـ ـتعهـ لالـاـ ى،

ينافي إثبات أنه تعالى هو الأول.فافهم. 



م])27([ ـب اـ أن لا ـل عهـ ـت الأولـهىـلاـ هو ـف عوـ ـت الآـلاـ مر،ـخى ـك عالـقاـ ـت ورةـسيـفىـلاـ

ـلحا والآـهد(يـدـ الأول واـخو ـلظر واـهاـ ـلبر وـطاـ ـبكوـهن ـعلييءـشلـ ـ [ـ ـبيرَّـمالأولفـ])،3م ـمعنانـ ـ اه،ـ

الآمـوأ ـفهرـخا اـ لالـو ـنهذي ولـةيـاـ ـمعنوهـه، ـ اـ ـلبى وقـاـ ـثبامـلـكي. ومـدقـتـ الـبـجه ـلبقه ـ واـ ـمتناء ـ عـ

ـعلي ـ اـ ـلفنه ـ واـ ـستحاء، ـ ـعليتلـاـ ـ اـ ـلنهه ـ لأنيـاـ ـثباـمة. الـتـ ـلقه دَمُـ ـيستحيهنـإـفِ ـ ـ ـ أنـ ـيكل ـممكونـ ـ نـ

لأنجـولـا ـممكلكـود، ـ اـ ـفهودجـولـن ـبعودجـومـادث،حـوـ اـ ـلعد إذنـ ـيثبدم، ـ أـ وانـت اجـه وجـولـب لكـود،

واـكاـم اـجان ـيستحيهنـإـفود،ـجولـب ـ ـ ـ ـتصلـ ايـدـ ـلعقق ـ ـبعلـ وـمدـ ـفيجكلـذـكانـكاـمه، ـ أنـ ـيكب ونـ

باقيا. 

ا28([ ـلقي]) ـ ـلنفابـامـ ـ ـمعنسـ ـ ـمعنوهـاهـ ـ اـ ـلغنى ـ ـللافـى،ـ ـتعهـ اهـىلـاـ ـلغنو ـ ـعليـ الإـ وطـى ـغنلاق، ىـ

ـللا ـتعهـ ولـاـ ذاـصى ـيستحيه،نـأـشلـجهلـيتـف ـ ـ ـ اـ ـلتصل ـ ـللابـقيـدـ ـتعهـ الإمـىلـاـ دون ـيمن ـغنهنـأبـانـ يٌّ.ـ

وهذا الوصف راجع إلى كونه تعالى واجب الوجود. ومعنى الغنَِى راجع إلى قسمين 

الاهـالأول: ـستغنو ـ ـ اـعاءـ ـلمحن ـ واـ ـلمقصل، ـ ـ ـلمحابـودـ ـ ـهنلـ أـ أنمـمـعا ـيكن اـ ـلمكون ـ اـ أو ـلحيان، ـ أوـ ز

ـلمتحيا ـ ـ ـ ـمعنلبـز،ـ ـ ـهناهـ اـ أن ـللا، ـتعهـ ـغنىلـاـ أنـعيٌّـ ـيحتن ـ إـ ألـاج أو ذات ـيقرٍمـى أيبـومـ ـيتقه، ـ ومـ

ـفهه.بـودهجـو اـ ـلمعنذا ـ ـ ـمنىـ ـلهيلإلـافٍـ ـ ـكمةـ وتـاـ ـبنرى. ـعلاءـ ذـ ـللافـكلـى ـتعهـ ـيستحيىلـاـ ـ ـ ـ أنـ ـيكل ونـ

ـصف اـ لأن ـلصفة، ـ لاـ ـتكة إلاـ ـئماقـون وقـُتـذاتبـةـ واهـودجـَوِّمُ ـلصفا، ـ لاـ ـيمكة ـ أنـ ابـدجـوتـن ذات.لـدون

ويستحيل على ذلك الاتحاد والحلول. 

ـلثا انـاـ ـللي: ـتعهـ لالـاـ ـيمكى ـ أنـ ـيحتن ـ إـ أوـجويـِدٍـجومـىلـاج ـيخصده ـ وـ ـعلودهـجص دونـحىـ ال،ـحال

ـتعوهـلبـ ـيستحيىلـاـ ـ ـ ـ ـعللـ ذاـ وتـى ـعله ـصفىـ اتـاـ ـلتخصيه ـ ـ ـ ـمطلقصـ ـ ـ اـساـ ـفتواء اـ ـلتخصيرض ـ ـ ـ نمـصـ

أولـا ـغينـمذات اـ لأنلـر ـقباـمذات. اـ ـلتخصيل ـ ـ ـ ـعلصـ ـهيئىـ ـ ـمعينةـ ـ ـ ـفيلة،ـ ـ أنـ ـيقبلزم ـ ـ ـعلهـ ـهيئىـ ـ ةـ

وإذاـخأ ـثبرى، ذـ ـيثبك،لـت ـ أـ امـهنـت ـلممكنن ـ ـ ـ وـ ـلكات، امـهنـوكـنـ ـلممكنن ـ ـ ـ ـلمل،ـطابـاتـ ـيلاـ ـعنزمـ هـ

امـ ـلحن والاـ ـحتيدوث ـ إـ الـاج ـلغيى ـ وـ ـيلامـلكـر. ـعنزمـ الاـ ـفتقه ـ إـ ـغيىلـار ـفهره،ـ ـمستحيوـ ـ ـ ـ قـحيفـلـ

الـا ـلمقذات ـ ـفيستحيدس.ـ ـ ـ ـ ـ ـعليلـ ـ أننـأـشلـجهـ ـيكه ـمتحيونـ ـ ـ اـ لأن ـلتحيزا، ـ ـ ـيستلزـ ـ ـ الإـ ـمكزم ان،ـ

ـلمتحيافـ ـ ـ ـ اـ أي ـلمحز ـ ـحجيفـدودـ ـمعيمـ ـ وـ ـمعيدرقـن ـ لاـ أنبـن ـيكدَّ ـمخونـ ـمفعَاً،ـصـَّصَـ ـ ـمنفعولاـ ـ ـ نمـلاـ

الغير. وهذا كله لا يجوز في حق الله تعالى. 

الأدمـو ـعلةلـن اـ أن ـللى ـتعهـ ـغنىلـاـ ـتعهلـوقـيـ اـسيفـىلـاـ ـلبقورة ـ ـللرة(اـ إـ لا إلالـه اهـه ـلحو اـ ـلقيي ـ لاـ وم

ـسنذهخـأتـ ولاـ افـامـهلـومنـة ـلسمي ـ وـ الأرضفـامـاوات امـي ذا ـيشفذيلـن ـ ـعنعـ إلاـ ـيعلهنـإذبـده ـ امـمـ

ـبي أـ ـيهديـن وـ ـخلفهامـم ـ ـ ولاـ ـيحيطم ـ ـ ـبشونـ ـعلمنمـيءـ ـ إلاـ ـبمه وـشاـ ـسيركـعـساء اـ ـلسمه ـ والأرضـ اوات

ـحفظهمؤودهيـولا ـ ـ ـ وـ اهـا ـلعلو ـ اـ ـلعظيي ـ ـ [ـ و255م ـتعهلـوقـ]). ـعنه(وطـورةسـيفـىلـاـ اـ ـللحوهجـولـت ـ يـ

]). والأدلة على ذلك كثير لا تحصر. 111القيوم وقد خاب من حمل ظلما[



ا29([ ـلمقص]) ـ ـ امـودـ ـلمخن ـ ـلفاـ ـللحةـ ـ اـ أن ـللوادث، ـتعهـ لالـاـ ـيشبى ـ أـ ـخلقنمـداحـه ـ ولاـ يفـه،

ـصفأي امـةـ ـلصفن ـ ـلتشبيافـات.ـ ـ ـ ـ ـمنفهـ ـ اعـيـ ـللن ـتعهـ ـللمجسمافـلاخـىلـاـ ـ ـ ـ ـ اـ اديـذلـة أعـن يفـرديـملـهنـوا

الشرع ذم المشبهة ولا نفي التشبيه.وكلامهم باطل ومن الأدلة على بطلانه 

الإـم رواه اـما ـلتام أـعذيـمرـ ـكعنبـيبـن اـ أن ـلمشب ـ ـكيرـ اـسرلـوالـاقـنـ ـللول ـصلهـ اـ ـللى ـعليهـ ـ وـ ـسله مـ

ـنسا ـلنبـ رـ انـأفـكبـا ـللـزل (ـ اهـلقـه ـللو أـ احـه ـللد اـ ـلصمه ـ ـلصمافـد)ـ ـ اـ ـيلملـذيلـد وـ لألـويـملـد ـليهنـد سـ

إلالـويـيءـش ـسيمد ـ ولاـ ـيميءـشوت إلاـ ـسيوت اـ وإن ـللورث وـعهـ لاـجز ـيمل ولاـ (ويـوت ملـورث

يكن له كفوا أحد) قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. 

ا ـلحوروى افـمكـاـ ـلمستي ـ ـ أعـدركـ ـكعنبـيبـن رـ اـضب ـللي ـتعهـ ـعنىلـاـ اـ أن ـلمشه ـ ـكيرـ ـمحمايـوالـاقـنـ ـ دـ

ـنسا ـلنبـ رـ انـأفـكبـا ـللـزل وـعهـ اهـلقـلجـز ـللو أـ احـه ـللد اـ ـلصمه ـ اـ ـيلملـذيلـد وـ ولـويـملـد ـيكملـد هلـنـ

ـكف أـ لأـحوا ـليهنـد إلالـويـيءـشسـ ـسيمد ـ وـ ـليوت ـيميءـشسـ إلاـ ـسيوت اـ وإن ـللورث لاـ ـيمه ولاـ وت

ويـ ـيكملـورث ـكفهلـنـ أـ ـيكملـالقـدـحوا ـشبيهلـنـ ـ ولاـ وـعه ـليدل ـكمثلسـ ـ ـ ـصحيثيـدـحذاهـيءـشهـ ـ حـ

الإسناد ولم يخرجاه. 

فهذه نصوص صريحة تدل على خلاف ما زعموا. 

لا30([ أي ذاتجـوتـ]) ـمثد ذاـ ـتعهتـل ولالـاـ ـصفى، ـمثاتـ ـصفلـ ـتعهتـاـ ألـاـ ولا ـفعى، ـمثالـ لـ

ـفعأ ـتعهلـاـ ـقيإنفـى.لـاـ ـللمخلإنفـلـ ـ ـ ـ وقـوـ ذوات، ـللات ـتعهـ ولـاـ ذات، ـنسلإلـى ـعلانـ وـ ـللمٌ ـتعهـ ـعلىلـاـ م،ـ

والإنسان له أفعال والله تعالى يفعل ما يريد؟! 

ـلجا إنـ ـحقيقواب: ـ ـ اـ ذات ـللة ـتعهـ ـليىلـاـ ـكمثسـ ـ ـحقيقلـ ـ ـ اـ ذات ـلمخلة ـ ـ اـفوق،ـ ـلمخلذات ـ ـ ـجسوقـ مـ

ـمتحيو ـ ـ وـ ـليسز ـ الـذـكتـ ذات ـللك ـتعهـ ولـاـ ـحقيقى. ـ ـ ـصفةـ اـ ـللات ـتعهـ ـليسىلـاـ ـ ـكحقيقتـ ـ ـ ـ ـصفةـ اتـ

ـلمخلا ـ ـ ـفعلوق،ـ ـ اـ ـلمخلم ـ ـ ـمثوقـ إـ ـنتيجامـلا ـ ـ ـفعةـ الـلـ أو ـنفعه ـ أوـ ـتكيال ـ ـنفسفـ ـ ـبكيفيهـ ـ ـ ـ ـمعينةـ ـ ـ أوـ ة،

ـنطبابـ ـ اـصاعـ ـلمعلورة ـ ـ ـفيهومـ ـ أوـ ـبغيا، ـ ذـ ولـر ـليك، ـعلسـ اـ ـللم ـتعهـ ـشيئىلـاـ ـ ذمـاـ ولـن ـعلك، اـ ـلمخلم ـ ـ وقـ

ـسبهلـادثـح ـيكملـبـ ـفينـ لأكـمثـهـ ـليهنـان، ـبعسـ ـحيملـاـ ولادـ ـحصمثـه،تـن ـفيلـ اـ ـلعله ـ ـلتابـمـ ج،يـدرـ

ـليو ـعلكلـذكـسـ اـ ـللم ـتعهـ ولـاـ ـبقى، اـ ـلمخلاء ـ ـ ـمثوقـ ـعبلاـ اـعارةـ ـستمن ـ وـ افـودهـجرار امـزلـي ـلثان ي،نـاـ

ـبقاـمأ اـ ـللاء ـتعهـ ـفعبىلـاـ ـ اـعارةـ ـنتفن ـ وـمدـعاءـ اقـه، ـلمخلدم ـ ـ ـمثوقـ ـعبلاـ وـعارةـ ـمنودهـجن أزـ ـمنذ ةـ

ـمتط ـ ـلنسبابـةلـاوـ ـ ـ إـ ـغيىلـة وأهـرـ اقـامـا، ـللِدَمُ ـتعهـ ـعبهنـإفـىلـاـ الأوعـنعـارةـ ـليدم وعـهلـةـ وجـز ـهكل، ذاـ

ـيق ـبقييـفالـ ـ اـ ـلصفة ـ وأـ الأـمات. ـفعا ـففعال،ـ ـ اـ ـللل ـتعهـ ـعبىلـاـ ـخلنـعارةـ ـللمفعقـ ـ ـ ـ إـ أي ـيجول، ادـ

ـللمفع ـ ـ ـ امـولـ ـلعن إـ الـدم ـللافـود،ـجولـى ـتعهـ وأـشلـكقلـاـخىلـاـ ـفعامـيء، اـ ـلمخلل ـ ـ ـيمكلافـوقـ ـ أنـ ن

ـيك ـخلقونـ ـ وإلاـ ـيكملـا، اـ ـللن ـتعهـ ـلقاخـىلـاـ ـلكاـ ـفعلبـيء،ـشلـ اـ ـلمخلل ـ ـ ـعبوقـ اـعارةـ ـكتسن ـ ـلمابـ اـ

ـخلق ـ اـ ـلله ـتعهـ ـفنسبه،لـىلـاـ ـ ـ اـ ـلفعة ـ إـ الـل ـللى ـتعهـ ـنسبىلـاـ ـ ـخليهـةـ وـ ـنسبق، ـ اـ ـلفعة ـ إـ الـل ـلمخلى ـ ـ ـنسبوقـ ـ ةٌـ



هي كسب واكتساب، وسوف يأتي مزيد بيان لذلك فيما يلي. 

ـفتبي ـ ـ ذمـنـ الـن أن ـللك ـتعهـ لالـاـ ـيشى أبـاـ ـخلقنمـداـحه ـ أفـهـ أي الأمـرمـي لامـن ذافـور ولاتـي يفـه

أفعاله ولا في صفاته. 

أقـ])31([ ـنحانـرـشد إـ ـكيفيىلـن ـ ـ اـ ـلتة ـبيلازمـ اـ ـنيداحـولـن الأفـةـ ـفعي وـ ـبيال اكـنـ ـللون ـتعهـ ىلـاـ

ـلقاـخ ـلكاـ واـشلـ ـعليء، اـ أن ـلخلم ـ الإهـقـ ـيجو امـادـ ـلعن لاـ ـعلدم ـسبيىـ ـ الاـ ـتصل ـمطلوهـلبـاف،ـ ـ قـ

الإيجاد. 

الـوالأد ـلنقلية ـ ـ ـ ـعلةـ اكـىـ ـللون ـتعهـ ـلقاخـىلـاـ ـلكاـ ـكثييءشـلـ ـ ـمنهرة،ـ ـ ـتعهلـوقـاـ اسـيفـىلـاـ لقـد(عـرلـورة

امـ رب ـلسمن ـ والأرضـ اقـاوات ـللل أقـهـ ـتخافـل دومـمتـذـ أونـن ـليه لاـ ـيملكاء ـ ـ لأـ ـنفسهون ـ ـ ـنفعمـ ـ ولاـ ا

ـيستلهـلقـراـض ـ الأـ ـعموي واـ ـلبصيى ـ ـ أمـ ـتستلهـر ـ اـ ـلظلموي ـ ـ واـ ـلنات أمـ ـجعلور ـ ـللواـ ـخلقاءكـرـشهـ ـ واـ

ـكخلق ـ ـ ـفتشهـ ـ ابـاـ ـلخله ـ ـعليهقـ ـ ـ اقـمـ ـللل وـشلكـقلـاخـهـ اهـيء احـوالـو ـلقهد ـ و16ار[ـ ـتعهلـوقـ])، يفـىلـاـ

اـس ـللر(امـزلـورة وـشلكـقلـاخـهـ ـعلوهـيء وـشلكـىـ ـكييء و62ل[ـ أيـر(طـافـورةـسيفـ]) ـيها اـ ـلنا اسـ

ـنعمرواـكاذ ـ اـ ـللة ـعليكهـ ـ ـ ـغيقلـاـخنـملـهمـ اـ ـللر ـقكرزيـهـ اـممـ ـلسمن ـ إـ لا والأرض إلالـاء ىنـأفـوـهه

كؤــت ــف كر(ذــفاــغورةــسيــف])،و3ون[ــ ــل اــ لم ــل رــ كه ــب إــشلــكقــلاــخمــ لا إلاــليء ىــنأــفوــهه

ـفكؤتـ اـسيفـ])و62ون[ـ ـلنحورة ـ ـفمل(أـ ـيخلنـ ـ ـكمقـ لاـ ـيخلن ـ أـ افـ])،و17رون[ـكذتـلافـق ـلنحي ـ لـ

ـيضأ امـونـعديـنيـذلـا(واـ دون ـللن لاـ ـيخلقه ـ ـ ـشيئونـ ـ وـ ـيخلقمهـا ـ ـ أتـتنـأفـ])،20ون[ـ ـيهرى اـ ـلقا ارئـ

ـكي أـ ـثبف اـ ـللت ـتعهـ ـلنفسىلـاـ ـ ـ اـ ـلخله ـ آفـقـ ويـي ـنفات، ـغينـعاهـ آفـرهـ أيـي ـفثبرى،ـخات ـ ذاـهنـمتـ

حصر الخلق في الله تعالى. وبعد ذلك لا يجوز أن يدعي واحد لنفسه القدرة على الخلق مطلقا. 

ـحصلهـو اـ ـلخلر ـ افـقـ ـللي ـتعهـ ـيلىلـاـ ـمنزمـ اـ أن ـلعبه ـ ـكلهادـ ـ ـمجبمـ ـ ـعلورونـ أـ ـفعى ـلهاـ ـقلنم؟ـ ـ ؤالسـذاهـا:ـ

ـفهوءـسنـعجتـانـ وـ ـضيم، ـفكقـ ـلخلافـر،ـ ـ ـبيطـ ـمفهنـ ـ اـ ـلجبوم ـ واـ ـلخلر ـ واـ ـشتق، الاـ ـختيراط ـ ـلخلابـارـ ـ ق،ـ

اهـ ـلسبو ـ ذفـبـ ولـي ـتحك. اهـريـرـ ـلمحذا ـ أنـ ـنقل، اـ إن ـلخلول، ـ الإهـقـ ـيجو ـبعادـ اـ ـلعد واـ ـلمخلدم، ـ ـ وقـ

اهـ ـلمو ـبعودجـوـ اـ ـلعد والاـ ـختيدم. ـ ـحصوهـارـ اـ إرادة ـلفعول ـ ـفيلـ ولاـ ـيشتك، ـ الافـرطـ ـختيي ـ أنـ ـتخلار ـ قـ

انـأ ـلفعت ـ اولـلبـل،ـ ـغيكلـدهـجو وأـ انـرك ـختت ـفقهـترـ ـلصط،ـ أنـ ـيقح إـ انـال الـك ـختذي ذاـهرتـ

ـلفعا ـ وـ ـنسبحـصل، ـ اـ ـلفعة ـ إـ ـليل ـعلكـ ايـرطـىـ ـلكسق ـ أمـب،ـ ـفكده.جـوتـملـكنـع ـمختكنـوـ ـ لاـ ـيشتارا ـ رطـ

أنلـ ـتكه ـلقاخـونـ ابـا،ـ ـلعكل ـ اهـسـ ـلصحيو ـ ـ إذاـ أي ـسلمنح، ـ ـ أـ ـفيجق،لـاخـكنـا ـ أنـ ـتكب ـمختونـ ـ ارا،ـ

لأن شرط الخلق هو الاختيار، ولا يقال إن شرط الاختيار هو الخلق.فافهم هذا. 

ـنسالإفـ ـمختانـ ـ وـ ـليار ـلقاـخسـ ـفها،ـ ـمختوـ ـ لأـ ـفعار ولـاـ ـليه ـلقاـخسـ ـلهاـ ولاـ ـيتا. ـعلبتـرـ ذـ هنـوكـكلـى

ـمجب ـ اـ لأن ـلجبورا، ـ ـحصوـهرـ اـ ـلفعول ـ ـعللـ وـخىـ الإرادة، ـهنلاف ـيحصملـاـ ـ اـ ـلفعل ـ إلاـ ـعلل وـ اقفـى

ـفكيالإرادة، ـ ـيقفـ اـ إن ـلنال ـمجباسـ ـ وـ ـلكورون. ومـةيـاـغنـ الإهـعقـا أن ـنسو ـليانـ اهـسـ ـخلذيلـو قـ



ـلفعا ـ ابـل،ـ ـللل اـههـ ـخلقذيلـو ـ وأـ الإـمه، ـنسا ـفهانـ اـ الـو ـكتسبذي ـ ـ ـلفعافـه.ـ ـ ـمنسلـ ـ إـ الإلـوب ـنسى انـ

ـكسب ـ وإـ الـا، ـللى ـتعهـ ـخلقىلـاـ ـ ـللالاقـا.ـ ـتعهـ اـسيفـىلـاـ ـلقورة ـتلرة(ـ أـ ـخلدقـةمـك ـلهتـ ـكسبامـاـ ـ وـ ـلكت مـ

ـكسبتامـ ـ ـ ولاـ ـتسم ـعمونلـأـ ـيعملوانـاكـاـ ـ ـ و134ون[ـ افـ])، ـلبقي ـ أـ ـيضرة أيـا(ـ ـيها اـ آيـذلـا ـمنن أـ ـنفقوا ـ واـ

ـطيبنمـ ـ ـكسبتامـاتـ ـ ـ وـ ـممم أـ ـجنرخـا ـلكاـ ولامـمـ الأرض ـتيممن ـ ـ اـ ـلخبيوا ـ ـ ـمنثـ ـتنفقهـ ـ ـ وـ ـلستون ـ هيـذخـأبـمـ

أن ـتغمضإلا ـ ـ ـفيواـ واـ ـعلمه ـ اـ أن ـللوا ـغنهـ ـحمييـ ـ لا267د[ـ ـكيظحـ])، ـنسفـ اـ ـللب ـتعهـ الـاـ ـلكسى ـ بـ

الإلـإ ـنسى الآفـانـ الأويـي ولـة رأقـى، ـكيتَيـد ـنسفـ اـ ـلخلب ـ إـ ذالـق اتـى ـلجليله ـ ـ ـ الآفـةـ ايـي ـلسات ـبقاـ ة،ـ

ـكيلمـأتـو (أقـفـ ـنفقال ـ ـطيبنمـواـ ـ ـكسبتامـاتـ ـ ـ وـ ـممم أـ ـجنرخـا ـلكاـ الأرض)مـمـ ـللافـن ـتعهـ ـنسىلـاـ بـ

إمـراجـخالإ الأرض ذالـن وتـى ـنسه، ـنسلإلـبـ اـ ـلكسان ـ ذفـب.ـ ـعلكلـدل الإـ أن ـنسى لاـ ـيخلان ـ القـق.وـ

ـتع اـسيفـىلـاـ ـلبقورة ـ اـكذـخؤايـرة(لاـ ـللم ـللغابـهـ ـ أفـوـ ـيمي ـنكاـ وـ ـلكم ـبممـكذـخؤايـنـ ـكسباـ ـ ـقلتـ ـبكوـ مـ

لوا ـل ـغفهـ ـحليورـ ـ ـيض])،وأ225م[ـ ـتقا(واـ ـجعرـتاـموـيواـ ـفيونـ إـ الـه لى ـل ـنفلـكىـفوـتمـثهـ اـمسـ

ـكسب ـ وـ لاهـت ـيظلمم ـ ـ ـيض])،وأ281ون[ـ (لاـ ـيكلا ـ اـ ـللف ـنفسهـ ـ وـ إلا ـسعها ـ ـلهاـ ـكسبامـاـ ـ وـ ـعليهت ـ ـ اـ

امـ ـكتسبا ـ ـ رـ ـبنت لاـ إننـذخـؤاتـا ـنسينا ـ ـ أـ أو ـخطا رنـأـ ـبنا ولاـ ـتحما ـ ـعلينلـ ـ ـ إـ ـكمراـصا ـحملتاـ ـ ـ ـعلهـ اـ نيـذلـى

ـقبلننمـ ـ ـ رـ ـبنا ولاـ ـتحملنا ـ ـ ـ لامـاـ ـلنةقـاـطا وابـاـ ـعنفـعه واـ ـغفا ـلنرـ وارـ ـحمنا ـ أـ ـنصافـانـولامـتنـا انـرـ

ـعل اـ ـلقى اـ ـلكوم ـفق])،286ن[يـرفـاـ ـنسدـ اـ ـللب ـتعهـ إلـاـ الـى ـلخلى ـ أـ ـنهق لاـ ـيطيقم ـ ـ اـ إلا ـلكسون ـ ب،ـ

ـنفدـقو ـعنهىـ ـ اـ ـلخلم ـ الآـفقـ اـيي ـلسات قاـ ـب ذـفة،ـ ـعلكلـدل أـ ـنهى لاـ ـيطيقم ـ ـ اـ ـلخلون ـ وـ يـفالـقق،

ـتحملنا(ولاـهرـخآ ـ ـ ـ لاـماـ ـلنةـقاـطا وبـاـ افـرـعدـقه) أن ـلخلت ـ لاـ ـيطيقق ـ ـ اـ ـلخلون ـ وـ ـنساـمق، إـ ىلـب

ـقتهاـط ـ إـ ـنمم اهـاـ ـلكسو ـ وـ أقـب. ـعلمند ـ ـ اـ ـللا ـتعهـ إـسيفـىلـاـ ـهيرابـورة اـ أن ـلجم لاـ ـيكزاء إلاـ ـعلون ىـ

ـلكسا ـ ـفقبـ ـليجال(ـ ـ اـ ـللزي ـنفلكـهـ ـكسبامـسـ ـ اـ إن ـللت ايـرـسهـ ـلحسع ـ ذفـ])،51اب[ـ ـعلكلـدل أنـ ى

ـلخلا ـ ـليقـ افـاـطرـشسـ ـلتكليي ـ ـ ـ ابـف،ـ ـلكسل ـ اهـبـ ـلشو ـفيرطـ وـ ذمـه. ـهناهنـركـا ـفياـ ـكفهـ ـلمةيـاـ ديـريـنـ

الهداية. 

ـلجدقـو اـ ـلعلمأ ـ ـ أـماءـ اـهن ـلسنل ـ إـ ـمفهىلـة ـ اـ ـلكسوم ـ اـ ـغيوـهذيلـب ـمفهرـ ـ اـ ـلخلوم ـ ـلمق،ـ رأوهـ نـما

افـدةيـدعـاتيـآ ـلقي اـ ـلكرآن ـتنسم،يـرـ ـ إـ الـب ـللى ـتعهـ الـاـ ـلخلى ـ وـ ـتنفق، ـ اـ ـلخلي ـ ـغينعـقـ اـ ـللر ـتعهـ ى،لـاـ

ـتنساتيـوآ ـ اـ ـلكسب ـ إـ الـب ـلعبى ـ ـفعلمد،ـ ـ ـ اـ أن ـلعبوا ـ ـعللـعافـدـ ـسبيىـ ـ اـ ـلكسل ـ اـ وأن ـللب، ـتعهـ ىلـاـ

لاـعافـ ـعلل ـسبيىـ ـ اـ ـلكسل ـ ـعللبـبـ ـسبيىـ ـ اـ ـلخلل ـ وـ ـعلمق. ـ اـ أن ـلكسوا ـ ـليبـ ـخلقسـ ـ وـ ـعلما، ـ أنـ وا

الكسب كاف في ترتب الثواب والعقاب، بل كاف في ترتب التكاليف على الإنسان. 

ـمعنلـصاـحو ـ اـ ـلكسى ـ اهـبـ أن ـللو ـتعهـ ـلمىلـاـ ـعلاـ ـمنمـ الأزلـ ـيفعلوفـسامـذ ـ ـ الإـ ـنسه أمـانـ ـفعن ال،ـ

ـكلكلـوذ ـعلهـ ـحسىـ إرادـ وتـب الأوفـه، اقـي ـلمعينات ـ ـ ـ ـبعةـ وـ ـيخلهنـأشـلَّجـهنـإفـوده،جـد ـ ـللعبقـ ـ ـ اـ ـلفعد ـ لـ

ـعلذيلـا أـ ـلفعافـده،يـريـوفـسهنـم ـ ـيكلـ ـيجإبـونـ اـ ـللاد ـتعهـ ولـاـ ـكسى، امـبـ ـلعبن ـ ـفيكد،ـ ـ ـفيونـ ـشبهـ هـ

ـللعبفـصولـا ـ ـ وأـ اـمد، ـللا ـتعهـ ـيتصلافـىلـاـ ـ ـمطلقفـ ـ ـ ـبفعاـ ـ أـملـ ـفعن أبـه.لـاـ ـفعل ـنتيجيتـأتـهلـاـ ـ ـ ةـ



ـصف وتـاـ ـلهه. اـفذاـ ـللإن إذاـ ـعله اـ أن ـلعبم ـ ـيختوفـسدـ ـ اـ ـلكفار ـ ـيخلقهنـإـفرـ ـ ـ ولـهـ ـفيهـعوديـه، يـفهـ

اقـولـا ـعلذيلـت أـ ـيختهنـم ـ ـفيصباره،ـ ـ ـ اـ ـلكفح ـ ـصفرـ ـصفنمـةـ اـ ـلعبات ـ لاـ ـصفد ـصفنمـةـ اـ ـللات ـتعهـ ى،لـاـ

ـللافـ ـتعهـ اـجوـموـهىلـاـ ـلكفد ـ وـ ـلكر، ـعلنـ وـ اـماقفـى أراده ـلعبا ـ وـ إذالـذـكد. ـعلك اـ ـللم ـتعهـ أنلـاـ ى

ـلعبا ـ ـيختدـ ـ الإـ ـيمار ـيخلقهنـإفـان،ـ ـ ـ ـفيصيه،لـهـ ـ ـ اـ ـلعبر ـ ـمنؤـمدـ واـ ـللا، ـتعهـ الإلـاـخىلـاـ ـيمق ذيلـافـان،ـ

ـينس ـ إـ ـليب الإـ ـيمه واـ ـلكفان ـ ـعلرـ ـسبيىـ ـ اـ ـلكسل ـ إـ ـنمب اهـاـ ـلعبو ـ وأـ امـد، ـللا ـتعهـ ـفينسىلـاـ ـ ـ إـ ـليب ذـ كلـه

على سبيل الخلق والإيجاد. وكذلك إذا أراد الإنسان الشرَّ، أو الخير. 

ـيلولا ذـمزمـ أنلـن ـيكك اـ ـللون ـتعهـ ايـرـشىلـاـ لأن ـلشرا ـيتصنـموـهريـرـ ـ ـلشابـفـ لاـ ده،ـجويـنـمر،

ـنسوالإ اهـانـ ـيتصذيلـو ـ ـلشابـفـ لاـ ـكتسر، ـ وألـهبـاـ امـه، ـللا ـتعهـ ـفهىلـاـ ـلقاخـوـ ـيكتسلافـه،ـ ـ ـ ـشيئبـ ـ نمـاـ

ـفعأ لالـاـ ـستحه، ـ الـاـ ـتصة ـتعهفـاـ ـبصفىلـاـ ـ ـكلذاهـة.ثـادحـةـ ـعلهـ اـ ـلقى ابـولـ ـلشأن ـحقيقرـ ـ ـ وأجـومـةـ امـود،

ـعل اـ ـلقى ابـولـ ـلشأن لاـ ـنفيفـدجـويـر الأـ إبـرمـس ـنمل ـصفوهـاـ اـ ـعتبة ـ ـمنسةيـارـ ـ ـللعبةبـوـ ـ ـ إفـد،ـ ـشكلا الـ

هنا مطلقا. 

ـيعبو ـ أـ اـهر ـلسنل ـ اـعةـ ـلكسن ـ ابـبـ ـللأن ـتعهـ ـيخلىلـاـ ـ اـ ـلفعق ـ افـلـ ـلعبي ـ ـعندـ اـ إرادة ـلعبد ـ الإـ ـتيد انـ

ـلفعابـ ـ وـ ـيخلل، ـ الـذـكهلـقـ ـلقك اـ ـلمصدرة ـ ـحباـ ـلفعلةـ ـ ـ ـفقه،ـ اـ ـلعبدرة ـ وـ ـفعلد ـ ـمتهـ وـملازـ ـليان اـ ـلفعس ـ لـ

ـيجإبـوداجـومـ وتـدرقـلبـه،تـدرقـادـ ـفعله ـ ـيجإبـودانجـومـهـ اقـادـ ـللدرة ـتعهـ وذلـاـ ـكلكلـى، ـعلهـ ـحسىـ بـ

تعلق علم الله الأزلي. 

أي32([ اـجولـ]) ـلقوب ابـولـ لأن ـل ـتعهـ والـاـ أـفدـحى ـفعي ـيقنـمإنـفه.لـاـ الأبـولـ ـفعأن الـ

ـلمفعوا ـ ـ اهـيفـولاتـ ـلعذا ـتجانـملـاـ ـطبيعنـعةـ ـ ـ راـ ـسخة الأفـةـ ـشيي ـخليدمـلابـاءـ ـ اـ لإرادة ـللة ـتعهـ ى،لـاـ

لاــبرــفاــكذاــهإنــفه،ــتدرــقولا ــل عهــ ــت لأــلاــ سهــنى، ن ــي ــ عبــ ــف لاــ يلا ل ــي ــ إلاــ لاــبق ــل إــ عىــله ــب ضــ

المخلوقات.وهو الخلق المستقل. فهذا يكون منافيا للتوحيد. 

اهـ])33([ ـلكذا ـعبلامـ ردٍّعـارةـ ـعلن ـبعىـ اـ ـلفض ـسفلاـ اـ ابـوالـاقـنيـذلـة ـلمفعأن ـ ـ ذاهـيفـولاتـ

ـلعا ـليسملـاـ ـ ـتجانـتـ ولاـ اـقنـعادرةـصة لدرة ـل ـتعهـ الأـقنـعادرةـصيـهلبـى،لـاـ وإرادة لاكـفدرة

ـلكوا افـبـكواـ ـلسمي ـ اـ ـنيدلـاء ـلفافـا،ـ اـعاـ ـلمبل ـ الأهـوهـرـشاـ وفـذه الأبـوالـاقـلاك، ـفعأن ـتصالـ نـعدرـ

الأهـ ـبسبلاكفـذه ـ ـطبيعتهبـ ـ ـ ـ ـ اـ وامـزولـةمـلازلـا ـجبا ـمجنعـاـ اـ ذات ـللرد ـتعهـ ابـىلـاـ ـختيلا ـ ـمنارـ ـلعه،ـ دمـ

ـعلم ـ اـ ـلتفصيله ـ ـ ـ ـ ـبهيـ الأـ ـفعذه وـ داممـال، ـعلما ـ اـ ـلتفصيله ـ ـ ـ ـ ـبهيـ اـ ـلجذه ـئيزـ ـمنتفياتـ ـ ـ ـ ـفكيا،ـ ـ ـتتعلفـ ـ ـ قـ

وتـإراد ـبههتـدرقـه ـفعلقا،ـ ـ ـ وفـلألـإرادةبـاهـوـ اهـلاك. ـلمذا وطـابـبهـذـ ـمبنل، ـ ـعليـ ـنفىـ ـعليـ اـ ـللم ـتعهـ ىلـاـ

ـبتفصي ـ ـ ـ ـئيزـجلـ اـ ـلعات ولـاـ ـنفكلـذكـم، ـتعليـ ـ إرادـ ـبجهتـق ـئيزـ اـ ـلعات ولـاـ ـفله.تـدرقـكلـذكـم، ـمهزلـذاـ مـ

الكفر. 

ـعلوا أنـ اهـم ـلمذا ـليبهـذـ ـلجميولاقـسـ ـ ـ اـ ـلفع ـسفلاـ ـلبعضهولقـلبـة،ـ ـ ـ ـ واـ ـلمحققم، ـ ـ ـ ـمنهونـ ـ ـكممـ صنـاـ



عليه بعض الفضلاء على خلافه، لفساده الظاهر. 

الا34([ ـبت]) الاـهداعـ ـختو ـفمراعـ ـبهالـقنـ اـ ـلعقيذه ـ ـ ـفقدةـ اـ ـختد أـ ـيكملـراـمرع وداـجوـمنـ

ـقبل ـ وـ ـلهه، ـسمذاـ ـمبتيـ ـ واعـدـ ـلقا، ـئلاـ ـبعمهـكلـذبـونـ اـ ـلفض الإـ ـميلاـسرق ـلمعتاكـةـ ـ ـ ولـزـ ـتبعهنمـة ـ ـ ـفقم،ـ دـ

الـاقـ إن ـللوا ـتعهـ أودعقـىلـاـ افـوةقـد ـلعبي ـ واـ ـلعباد ـ ـيخلدـ ـ ـبهقـ اـ ـلقذه أـ ـفعوة أيلـاـ امـاهـدجـويـه ـلعن دم،ـ

ـليو اـ ـللس اهـهـ ـلخو لألـاـ ـفعق اـ ـلعبال ـ ولاـ ـتعلاد، ـ ـلققـ اـ ـللدرة ـتعهـ ـفعأبـىلـاـ اـ ـلعبال ـ ـفهاد.ـ الأـ إمـذا ـنمر اـ

اـه ـختو اـمراعـ ـلمعتن ـ ـ ولـزـ ـيكملـة ـلهنـ ـسلمـ ذـففـ ولـي ـسمكلـذلـك، أـهاـ اـهم ـلسنل ـ ـلمبتابـةـ ـ ـ ة،ـعدـ

ـبتوالا ـهنداعـ درـ أجـا امـلقـة ـلكفن ـ وـ ـفقكلـذلـر، اتـدـ ـلتفم ـ ـبيقيـرـ أـ اهـن ـلقل ـلطبيعابـولـ ـ ـ ـ واـ ـلعلة ـ وـ ـبية، نـ

اهـأ ـلقل ـلقابـولـ اـ ـلموة وعـودـ ـسبة، اـ ـلتفب ـ أنيـرـ ـلقابـالقـنمـق اـ ـلموة ـفقةعـودـ أقـدـ ـيضال اـ إن ـللا ـتعهـ ىلـاـ

ـمت أنـشىـ ايـزيـاء ـلقل امـوةـ ـلعبن ـ ـعلادرقـهنـإفـدـ ذـ ـبخك،لـى أوـ ـلئلاف اـ ايـذلـك، ـعتقن ـ اـ أن ـلطبيعدوا ـ ـ ـ ةـ

ـلعلوا ـ لازـ ـللةمـة ـفبهود.جـوـ ـ اـ ـلفذا افــَكُيـملـرقـ ـلمحققِّرْ ـ ـ ـ أمـونـ اهـن ـلسنل ـ اـ ـلمعتة ـ ـ ـحكملبـةَ،لـزـ ـ ـعليهواـ ـ ـ مـ

بالابتداع فقط. 

ـلكو ـبعنـ اـ ـلعلمض ـ ـ أمـاءـ اهـن ـلسنل ـ اقـأنبـوالـاقـةـ ـلمعتول ـ ـ لالـزـ ـيفتة ـ اقـنعـرقـ ـلفول ـسفلاـ واـ ـلمجة ـ وسـ

ايـذلـا ـعتقن ـ ـلقياـخودـجوبـدواـ ـ افـنـ ـلكي ـللخيقلـاـخونـ ـ ـ وـ ـللشقلـاـخر ـ وـ ـبنر، ـعلاءاـ اـ ـلتسى ـ ـبينهةيـوـ ـ ـ م،ـ

اهـإنفـ ـلعلمؤلاء ـ ـ ـحكماءـ ـ ـبكفواـ ـ اـ ـلمعتر ـ ـ والـزـ ـلحة. اـ أن ـلمعتق ـ ـ لالـزـ ـيكفة ـ ـللفرونـ ـ اـ ذلـرق ـللاه.وانـركـذي هـ

تعالى أعلم. 

اهـذاهـ])35([ ـلشو ـبتلخيروعـ ـ ـ ـ الاـ ـستص ـعلدلالـ وـ اجـى ـتصوب اـ ـللاف ـتعهـ ـبهىلـاـ اـ ـلصفذه ـ اتـ

ـلسلبيا ـ ـ ـ اـ ـلخمسة ـ ـ ـلعقابـةـ ـ وـ أرلـحـضونـوفـسل. الاـهانـكك ـستذا اـكذنـأنبـدلالـ أولاً ـلقر اـعواـ ـلتد يـ

يعتمد عليها الدليل، ثم نـرتب لك الاستدلال بالترتيب المنطقي. 

المقدمات التي يعتمد عليها الدليل الماضي: 

ا ـمحدورلـأولا: وـ ـمعنال، ـ اـ أنهـدورلـى ـيعتمو ـ ـ الأـ ـعلرمـد ـيعتمامـىـ ـ ـ ـعليدـ ـ ـنفنمـهـ اـ ـلجهس ـ وـ ـمثة. الـ

أنلـذ ـيقك اـ إن ـيحمذيلـال ـ اـ ـلطل أهـةلـاوـ ـحمو وـ ـيحمنمـد، ـ أـ ـحمل ـمحموهـدـ ـ وـ ـيحمنمـود، ـ ـمحملـ ـ ودـ

اهـ ـلطو الـاوـ ـلتة ـيحملهيـ ـ ـ ـ أـ ـحما ـفهد،ـ اـ ـلكذا ربـدـسافـلامـ ايـلا لأن ـلطب، ـمحمةلـاوـ ـ لألـوـ ـحمة وأـ ـحمد، دـ

ـمحم ـ ـلمحمولـ ـ ـ ـفكيود،ـ ـ ـتكفـ اـ ـلطون ـملاحـةلـاوـ ـلمةـ ـيحمنـ ـ ـملهاحـلـ ـ لاـ ـيقا؟! ـبهولـ أوقـاعـذاـ ـتقل. ولـ

(أ) بودةـجوـمإن ـق (ب)ـ وَ (ب)، بودةـجوـمل ـق (ج)ـ وَ (ج)، بودةـجوـمل ـق أـ (أ)، يل ـل ذاـهسـ

ـتن ـقضاـ ـلما،ـ ـيلاـ ـعليزمـ ـ (ج)كـنمـهـ ـقبودةـجومـون ـنفسهلـ ـ ـ أيـ ـيلا، ـعليزمـ ـ أنـ ـيجتمه ـ ـ وـ (ج)ـجع ود

ـمهدـعو ـنفيفـاـ اـ وقـولـس ـمحذاهـت، ـقطعالـ ـ ـفها.ـ اـ ـلقذه ـمستحيلدةـعاـ ـ ـ ـ ـ ـلعقابـةـ ـ وـ أقـل، ـجمد اـ ـلعقع ـ لاءـ

على استحالتها. 

ـنياثـ لاحـلكـا:ـ اهـْدثٍِ،ـحُمـنمـهلـدَّبـادث ـلقذه ـتكدةعـاـ ـتكادـ ـيهيدبـونـ ـ وـ ادلـة، ـعيو ـفيهتـ ـ اـ ـلبا ة،هـداـ



ـتكملـ ـبعينـ ـ اعـداـ ـلحن ووـ اجـق. ـلحود ـمحلابـادثـ ـمحهلـدثـ ـعقالـ ـلللا،ـ اكـزومـ ـلشون ـغييءـ ـمسرـ اوٍـ

ـلمس ـ ـفله.يـاوـ اـ ـفتو ـضنرـ (أ)ـ أن ـلكادث.ـحا (أ)ـ ـممكنان ـ ـ وـ ائـاـجا ـعقودـجولـز وـ ـممكوهـامـلكـلا، ـ نـ

ـعقودـجولـا أنبـلافـلا،ـ ـيكد ـمسهمـدـعونـ وإلاـجولـايـاوـ ـيكملـولـوده، ـمسنـ ـنفيفـودهـجولـايـاوـ سـ

ـللر،مـالأ أنـ ـيكزم ـغيونـ ـمسرـ ـفيكه،لـاوـ ـ أـ ـهمدحـون راـ ـجحا ـعلاـ الآـ ـفيلر،خـى ـ إـ ومـزم وجـا أوجـوب وده

ـيكلافـه،مـدـعوبجـو ـممكونـ ـ اـ ـيكلبـودجـولـن إـ ـممتنامـون ـ ـ اـ واجـولـع أو اجـود وجـولـب ـلكود. ذاهـنـ

ـمستحي ـ ـ ـ اـ لأن ـلفل، أـ ـممكهنـرض ـ اـ إذنـجولـن ـممكلـكود. ـ ـفطنـ وـ ـمسودهـجرف ـنفسيفـاوٍـ ـ ـلطهـ رفـ

ومـدعـ داممـه. اهـا ـلطذان ـمتسانفـرـ ـ ـيياوـ ـفلن،ـ ـضنرفـوـ أـ ـعلرثـؤيـملـهنـا ـممكىـ ـ أيـ ـغييءـشن ـفلره،ـ مـ

أجـريـ احـح ـلطد ـفيرـ ـعلنـ الآـ أخـى ـغيرمـر ـنفرـ اـ ـلممكس ـ ـ ـيمكلافـن،ـ ـ أنـ اجـويـن ـلممكد ـ ـ لأـ ولـهنـن، دجـو

ـمث ـلللا،ـ أنـ اـطزم ـعلحـجرتـودـجولـرف اـطىـ ـلعرف وـ ـلكدم، اـ ـلتن ـجيرـ لاـ ـيكح إلاـ ـجحربـون اـ حـجرالـان

ـعل اـ ـلمى وجـرـ ـلكوح، ـبيندقـنـ ـ أـ لانـَّا ـنفيفـدجـويـه الأـ رمـس ـجحر ـبيانـ اـ ـلطن ـفيرـ إذنـ ـيستحين، ـ ـ ـ أنـ ل

اـجويـ ـلممكد ـ ـ إلاـ ـبتن ـجيرـ ـغيحـ أـ ـلنظابـامـره، ـ الـرـ ـلممكذات ـ ـ ـفقنـ ـيمكلافـطـ ـ وـ أنتـتنـأفـوده.ـجن رى

ـمج وفـردـ اـجرض ـلممكود ـ ـ ـيلحـجرـملابـنـ ـعنزمـ أنـ ـيكه أـ الأـحون ايـرـمد ـلمتسن ـ ـ ـيياوـ راـ ـجحن ـعلاـ ىـ

مساويه، ومساويا له في نفس الوقت، ومعلوم أن هذه سفسطة لا يقول بها عاقل. 

أقـو ـنحانـرـشد ـمبحيفـنـ ـ اـ ـلحث اـ ـليدلـدوث اـ ـلنقلل ـ ـ ـعليـ اـ ـمتنى ـ اـ والـاع ـلتدور ـجيرـ أيـجرـملابـحـ ح،

وجود الحادث بلا محدث، من قوله تعالى(أم خُلِقوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون). 

ـلثا الـاـ ـلتسلسث: ـ ـ ـ ـمستحيلـ ـ ـ ـ ـعقلـ وـ اـهلا، ـلمبحذا ـ ـ اـمثـ ـلمبن ـ اـحاـ ـلمهمث ـ ـ ـعليفـداـجةـ اـ ـلتم ـحيوـ د،ـ

وللتوصل إلى إثباته والاستدلال على صحته في نفس الأمر، نتدرج إليه بدرجات 

الأوـجدرلـا ـتعى:لـة ايـرـ ـلتسلسف ـ ـ ـ ـيمكلافـل،ـ ـ أنـ ـنتكلن ـ ـ ـعلمـ أـ إلاـمى ـبعر ـمعدـ ـمفهةفـرـ ـ وـموـ ذاـهه،

ـلحكافـحـضوا ـ ـعلمـ اـ ـلشى ـتصنـعرعفـيءـ وـ ـجهنمـولـوره ـكما،مـةـ ـتناـ ـعليصـ ـ اـ ـلقه اـعاـ ـلعقليدة ـ ـ ـ ة.ـ

ـلتسلسافـ ـ ـ ـ أنهـلـ ـيحو ـقبدثـ إـحادثـحلكـلـ لا ـفمهمة،يـدابـىلـادث، ـ ـ ـتصاـ افـاثـادـحورتـ ـلقي دم،ـ

ـفيج ـ أنـ ـتتصوز ـ ـقبلاثـادـحورـ ـ إـ لا ـفيتكة.يـدابـىلـه ـ ـ ـمجمنـمونـ ـ اـهوعـ ـلحذه ـسلسلوادثـ ـ ـ ـغية،ـ رـ

منقطعة من جهة القدم، ومنقطعة في الآنِ الحاضر، فهذا الأمر هو المسمى بالتسلسل في القِدَمِ. 

اـجدرلـا ـلثة ـنياـ زهـة:ـ ـتحليادةيـي ـ ـ ـلفكلـ ـ اـ ـلتسلسرة ـ ـ ـ ـفنقل،ـ ـ اـ إن ـلفكول ـ اـ ـلمفترة ـ ـ اـضرـ ـلسة ـبقاـ ـيعتقة،ـ ـ ـ دـ

ـبع اـ ـلنض أـ ـنهاس واـ ـقعا وـ ـصلاـحة وـ ـليسة ـ ـمستحيلتـ ـ ـ ـ ـ وـ ـيلامـلـصاـحة. ـعلزمـ اهـىـ ـلفكذه ـ أنـ ـيكرة ونـ

ـمشادثـحلـك ـبحاـطروـ ـقبلادثـ ـ وـ ـهكه، إـ لا ـفشة،يـدابـىلـذا اـ ـلحرط اـ ـليادث يـفادثـحوـهيـموـ

وـمالأ ـهكس، إـ لا ـللشةيـدابـىلـذا ـ ـفتتروط.ـ ـ اـهنـمفلـأـ ـلفذا ـمجمرضـ ـ لاـشةـعوـ ـنهروط ـلهةيـاـ ا،ـ

ـفيتحص ـ ـ ـ اـ أن ـلحل اـ ـليادث ـمشيمـوـ ـبحصروطـ ـ لاحـولـ ـنهوادث ـلهةيـاـ واـ ـنقضا، ـ اهـاءـ ـلحذه لأنـ وادث،

الفرض أن كل حادث فإنه قبل سابقه، فيستلزم ذلك انقضاء ما لا نهاية له من الحوادث. 



اجـدرلـا ـلثة ـلثاـ ـتنبهنولـة:ـ ـ ـ ـ إـ الـا الـى ـلسلازم ـينرألـقبـاـ أـ ـمحهنـا ـعقالـ لاـ أي ـيمكلا، ـ ـللعقنـ ـ ـ اـ ـلسليل ـ ـ أنـ م

ـيص ـمعندـجويـلاـفه،بـدقـ ـ لاـ ـنقضى ـ اـ -أي ـنتهاء ـ لاـماء-ـ ـنها لأنلـةيـاـ ـنفسيـفذاـهه، ـ ـتنهـ ضـقاـ

فكأنك تقول إن ما لا نهاية له ينتهي، وواضح أن هذه العبارة متناقضة، فأولها ينقض آخرها. 

اجـدرلـا ـبعرالـة اـ ـفتة:إذا ـضنرـ أنـ اهـا ـلسلسلذه ـ ـ ـ ـصلاحـةـ أيـ ـسلسلة، ـ ـ اـ ـلحة اـ ـلتوادث ـتنتهيـ ـ ـ اـ ـليي ولاـ وم

ـلهةيـدابـ الأزل،فـاـ ـفيمكي ـ ـ افـنـ ـلعقي ـ أنـ ـنتصل ـ ـسلسلورـ ـ ـ أـ ـتنتهرى،ـخة ـ ـ ـقبيـ ـميويـلـ ـمثنـ ولاـ لا،

ـلهةيـدابـ ـمناـ أـ الأزل ـيضذ ـفما،ـ دامـ ـتصازـجا الأوـ ـفيجىلـور ـ ـتصوزـ اـ ـلثور ـنياـ ولاـ ـمنعنـامـة ـعقهـ لا.ـ

ولا يجوز لأحد أن يقدح في جواز تصور السلسلة الثانية المفترضة. وقدحه مردود عليه. 

أنـحلا ـتياـهظ اـ ـلسلسلتين ـ ـ ـ ـ ـ ـلينـ ـلهمسـ ـ ـنفاـ اـ ـلطس الأوـ إن أي اـعديـزتـىلـول، ـلثن ـنياـ ـكمةـ وـهاـ

الفرض المسلم. 

ـتصإذافـ انـورـ ـلسلسلا ـ ـ ـ اـ ـلثة ـنياـ والأوـ ـفيجى،لـة ـ أنـ ـنتعقوز ـ ـ إـ ـمكل اـ ـلتطبيان ـ ـ ـ ـبينهمقـ ـ ـ ـ أنـ أي ـنقا، لكـلبـاـ

الأوـمردـف ـبفىلـن اـمردـ ـلثن ـنياـ وـ ايـدابـة، ـلتطبية ـ ـ ـ ـيكقـ اـمونـ اـمزلـن ـلحان لأـضاـ اـههنـر، ـلمعلو ـ ـ ومـ

ـلتفصيلا ـ ـ ـ ـ واـ ـلمتفي ـ ـ ـعلقـ ـحصىـ وإلـوـ ـنمه، ـحصاـ اـ ـلخل ـحصيفـلافـ اـ ـلطول الأزـ الـرف ـلمفتي ـ ـ ـفلرض،ـ وـ

ـعنرـش افـاـ ـلتطبيي ـ ـ ـ امـقـ ـلطن اـ ـلحرف وأـضاـ ـسقطنر، ـ ـ ـمقاـ ـحلقلكـلبـاـ ـ امـةـ ـلسلسلن ـ ـ ـ الأوـ ـحلقىلـة ـ نمـةـ

ـلسلسلا ـ ـ ـ اـ ـلثة ـنياـ واـ ـستمة، ـ ـينرـ ذفـاـ ـيخللافـك،لـي ـ الأـ أمـرمـو اثـلاثـدحـن ـحتمة ـ أنـ الأول: ـتنهالات، ـ يـ

والـالأو ـلثى ـنياـ ـمعةـ أنـ أي ـتنتها، ـ ـ ـحلقيـ ـ ـتهماـ ـ ـمعاـ اـ ـلثا. أننـاـ ـتنهي: ـ اـ ـلثي ـنياـ وـ ـيبقة ـ الأوـمىـ ىلـن

ـغيددعـ ـمحرـ اـ ـلثدود. أنلـاـ ـتنتهث ـ ـ اـ ـلثي ـنياـ وـ ـيبقة ـ الأومـىـ ـمحددعـىلـن ـفهدود.ـ الاهـذهـ ـحتمي ـ الاتـ

الثلاثة المحتملة عند العقل. فدعونا الآن ننظر فيها. 

الاـمأ ـحتما ـ وـ الأول، أنـهال ـتنتهو ـ ـ الاـ ـثنتي ـ ـمعانـ ـفها،ـ ـعقلـطابـوـ وـ ـمستحيلا، ـ ـ ـ لأـ ـننل، ـنجاـ أنـ زم

الأولى تزيد عن الثانية بعدد معين. 

الاـموأ ـحتما ـ اـ ـلثال ونـاـ أنـهي: ـتنتهو ـ ـ اـ ـلثي ـنياـ وـ ـيبقة ـ الأوـمىـ ـغيددـعىلـن ـمحرـ ـفهدود،ـ لـطابـوـ

ـيضأ لأـ ـننا، ـنعلاـ ـ ـعلمـ ـسبيىـ ـ اـ ـلقطل ـ لاـ ـمجع اـ ـلفرد والاـ ـحتمرض ـ اـ ـلعقلال ـ ـ الأوـ أن ـعلديـزتـىلـي، ىـ

الثانية بعدد محدود، وهو حلقتان، فكيف يقال الآن أنها تزيد عن الأولى بعدد لا متناهي. 

الامـوأ ـحتما ـ اـ ـلثال ولـاـ أنهـث: ـتنتهو ـ ـ اـ ـلثي ـنياـ وـ ـيبقة ـ الأومـىـ ـمتنددعـىلـن ـ ـفهاه،ـ اـ اجـوالـو ـلقب ه،بـولـ

ـيلو ـعليزمـ ـ اـ أن ـلسلسله ـ ـ ـ اـ ـلثة ـنياـ ـمحةـ وـ ـمتندودة ـ ـهياـ لأـ ـنهة اـ ـنتها ـ وـ ـيستحيت، ـ ـ ـ أنـ ـينتهل ـ ـ لامـيـ ـنها ةيـاـ

ـفمه،لـ داتـ اقـا ـنتهد ـ ـفقت،ـ ـلنوـ إـ ـنها لاـ ـنها ـلهةيـاـ وـطابـانكـاـ دامـلا. امـا ـلحلقت ـ ـ اـ ـلثة ـنياـ ـمتنةـ ـ ـهياـ ةـ

ـفيج ـ أنـ ـتكب الأوـ ـمتنىلـون ـ ـهياـ أـ ـيضة لأـ ـنها، لاـ اـعديـزتـا ـلثن ـنياـ إلاـ ـبعة ـمحددـ وـ زادمـدود، ـعلا ىـ

المحدود بعدد محدود، فهو قطعا محدود. 



إذن فالحاصل على جميع الاحتمالات بطلان القول بسلسلة لا نهاية لها في القدم. 

ـيقدقـو لالـَفـال،ـ ـنقِمَ ـكلتأنبـولـ ـ اـ ـلسلسلتيا ـ ـ ـ ـ ـ لاـ ـتنقطعن ـ ـ ـ ـقلنان،ـ ـ لاهـاـ ـيجذا اـ ـلقوز لأبـولـ ـيلهنـه، زمـ

ـعلي ـ أـ ـنهمه ـ ـمتساـ ـ ـيتاوـ وـ ـلكننان، ـ ـ ـنقطاـ ـ ـيقينعـ ـ ـ أـ ـنهما ـ ـغياـ ـمتسرـ ـ ـيتياوـ ـ ـفيجن.ـ ـ أنـ ـتنقطب ـ ـ إـ ـهمداـحع ا،ـ

فيلزم أيضا انقطاع الأخرى لزوما. 

ـفبه ـ اـ ـلتذا ـيتضجيـدرـ ـ الـحـ أن ـلعك لالـاـ أنبـم ـيكد ويـدابـهلـونـ اهـة، ـليدلـذا ـنفسلـ ـ ـيمكهـ ـ الاـ ـعتمن ـ ادـ

عليه في الاستدلال على حدوث العالم. 

اـجدرلـا ـلخة ـمساـ ـيلامـة:ـ ـعنزمـ أـ ـمحرمـه لانـإفـالـ أنبـه ـيكد ـمحونـ وـ ـعقليدةـعاقـذههـالا، ـ ـ ـبتاثـةـ ة،ـ

الأ لاـملأن ـيمكر ـ أنـ ـيكن ـغيونـ لاـ (أ) أي ـيمكره، ـ أنـ ـتكن ـعييـهونـ إذاـ إلا (ب)نـاـكن(ب) ت

ـعييهـ (أ)ـ افـن ـلحقيقي ـ ـ ـ وـ ـلكة. امـنـ ـفتع اـ ـختراض ـفهملاـ ـ ـيمكلافـا،ـ ـ أنـ ـتكن الأـ إن أي أ=ب. رمـون

يجب أن يكون هوَُ هوَُ. 

اـجدرلـا ـلسة اـهنـمانـرادـمة:ـسادـ إـهاتـجدرلـذه ـثبو الـاتـ ـتصزوم اـ لاف ـل ـتعهـ ـبهىلـاـ اـ ـلصفذه ـ اتـ

ـلسلبيا ـ ـ ـ وـ اـهلـصاـحة، ـليدلـذا أـ ـننل، ـبيندـقاـ ـ اـحزوملـاـ ـلعدوث ـفيلم،لـاـ ـ وـ اـجزم ـللود ـتعهـ الـاـ ذيلـى

اـحأ ـلعدث والـاـ ـللم، ـتعهـ ـغيانـكولـىلـاـ ـلكم،يـدـقرـ لاثـادـحانـ ـمتنا، ـ أنـ ـيكاع الأـ لاـمون ولاـهر و

ـغي وـ ـلكره، لاثـادحـانكـولـنـ ـحتا إـ الـاج ـلمحى ـ ـكمدث،ـ ـبيناـ ـ افـاهـ ـلقي اعـاـ ـلثدة ـنياـ ـفيلة،ـ ـ أنـ ـيكزم هلـونـ

ـمح وـثدـ ـلكا، أنـ ـيكن اـ ـللون ـتعهـ ـمحىلـاـ أـثدـ لأـطابـرٌـما ـمنهنـل ـهيولـلألـافٍـ وـ أولا، اـكولـة ـللان هـ

ـتع ـللا،ثـادـحىلـاـ وـ ـمحودـجزم لالـدثٍـ ـستحه ـ ولـاـ اـجة ـلممكود ـ ـ ـكمح،ـجرـملابـنـ ـبيناـ ـ افـاهـ ـلقي دةـعاـ

ولـالأو اهـى، ـلمحذا ـ ـمحهلـانكـولـدثـ ـلكدثـ إـ أنمـان ـيكا ـبنفسدثـحذاهـونـ ـ ـ أوـ ـبغيه ـ وـ هثـدوـحره،

ـبنفس ـ ـ ـلملـطابـهـ ـمضاـ وـ ـبغيدثحـولـى، ـ أنمـإفـرهـ ـيكا اهـونـ ـلغيذا ـ ـبغيدثحـدقـرـ ـ أـ ـيضره وـ ـهكا لاـ ذا

ـنهىلـإ أنيـاـ أو ـيكة، اهـونـ ـلثذا أقـينـاـ واثـدحـد الأول، ـلصه اـ ـلثورة ـنياـ اهـةـ الـي ـلممتندور ـ ـ ـ ـكمعـ ـبيناـ ـ اهـ

في القاعدة الأولى، والحالة الثانية هي التسلسل الممتنع أيضا كما بيناه في القاعدة الثالثة. 

إذن فالحاصل أن الله تعالى يجب أن يكون قديما، للزوم المحال في خلاف ذلك. 

وبنفس الطريقة تثبت الصفات السلبية الأخرى، من البقاء والوحدانية وغيرهما. 

  

المقصود بالمعنى هنا ما يقابل الذات. 36([ ([

ـبقدأبـ])37([ "لـوـ ـصفه ـلية"ـ أـ ـنندل لاـ ـنعا ـحقيقرفـ ـ ـ ـصفةـ اـ ـللات ـتعهـ ولـاـ ـلكى، اـمةيـاـغنـ

ـنع إفـرـ ـنمة ـبعوـهاـ الأـ ـحكض اـ ـلمتعلقام ـ ـ ـ ـ ـبهةـ ـفنعلا،ـ ـ ـ اـ أن ـلحيم ـ ـمثاةـ ـصفيـهلاـ ـتصحةـ ـ الاـ ـتصح افـ

ـلعلابـ ـ أـ والإرادة، ـكنامـم وـ ـحقيقه ـ ـ اهـةـ ـلصفذه ـ ـنعلمهلافـةـ ـ ـ ـ ـكما،ـ لاـ ـنعلا ـ ـحقيقمـ ـ ـ وـ ـكنة اـ الإلـه ـلهيذات ـ ة،ـ



افـ ـلعقإن ـ لاـ ـيصل إـ اـهىلـل ـلمقذه ـ واـصاـ ـلتحقيد. ـ ـ ـ ـعنقـ أـ اـهد ـلسنل ـ أـ ـننة لاـ ـنعلا ـ ـحقيقمـ ـ ـ اـ ذات ـللة هـ

تعالى ولا صفاته. وكذلك يقال فيما يأتي أيضا. 

ـمعن])38([ ـ اـهىـ ـلكذا أنـ ـحيانـكنمـلام ـيجهنـإفـا،ـ أنـ ـيكوز ـلماـعونـ وـ ـلحيافـدا،يـرمـا ـ اةـ

والـرطـش ـلعلإرادة وـ ـليسام ـ ـسببتـ ـ ـلهاـ ـبمعنا،ـ ـ ـ أنـ ـفهيٍّـحلكـى ابـك،لـذكـوـ ـلصحيل ـ ـ أنـ وهـامـلكـح

ولـاـع ـفيجد،يـرمـم ـ أنـ ـيكب ـحيونـ وـ ـيستحيَّا ـ ـ ـ لاـ أن ـيكا ـحيونـ أيـ ـميتا، ـ ـلحيافـا.ـ ـ ـعناةـ أـ اهـد ـلسنل ـ ةـ

صفة من شأنها ، تصحح الاتصاف بهاتين الصفتين. 

ـبعو اـ ـلنض ـيفهدقـاسـ ـ اـ ـلحيم ـ ـنهأبـاةـ ـتستلاـ ـ ـ اـ ـلحزم وـكرـ اـهة، ـلكذا ـيجلافـل.ـطابـلامـ أنـ ـيقوز إنـ ال

ـلحا ـيجيَّـ أنـ ـيكب ـمتحونـ ـ ـيمكلبـا،كـرـ ـ أنـ ـيكن اـ ـلمون ـحيودجـوـ وـ ـليا ـمتحسـ ـ ـلعاكـرـ اجـدمـ ـلحواز ةكـرـ

ـعلي ـ وـ وقـه. اقـد ـلمجسمع ـ ـ ـ الإهـيفـةـ ـشكذا وـ ـمشال، ـعليواـ ـ ـعتقافـه،ـ ـ اـ أن ـللدوا ـتعهـ ـيجىلـاـ أنـ ـيكب ونـ

متحركا، وعللوا ذلك بأنه حيٌّ.وهذا الكلام باطل. 

عالـق ـت اـسيـفىـلاـ قورة ب ـل ـ لرة(اـ ـل إـ لا إلاـله حاوـهه ـل اـ يي ق ـل ـ ـسنذهـخأـتلاومـ ولاـ يـفاـمهـلومـنة

ـلسما ـ وـ الأرضفـامـاوات امـي ذا ـيشفذيلـن ـ ـعنعـ إلاـ ـيعلهنـإذبـده ـ ـبيامـمـ أـ ـيهديـن وـ ـخلفهامـم ـ ـ ولاـ م

ـيحيط ـ ـ ـبشونـ ـعلمنـميءـ ـ إلاـ ـبمه وـشاـ ـسيرـكعـساء اـ ـلسمه ـ ولاـ والأرض ـحفظهمؤودهيـاوات ـ ـ ـ وـ وـها

ـلعلا ـ اـ ـلعظيي ـ ـ ـفت])،255م[ـ رمـأـ ـحمل اـ ـللك ـكيهـ أـ ـتبف اـ ـللع ـتعهـ ولـاـ ـصفى ـلحيابـهتـِذالـهـ ـ فـصوبـاةـ

ـنفس ـ ـلقيابـهـ ـ ـميوـ واـ ـلقية، ـ ـميوـ ـليسةـ ـ اـهتـ ـلحي اـهلبـة،ـكرـ ـلتي ـبيدـ اـ لالـر ـيعذي ـفيزبـ ـعنهـ يء.ـشهـ

ـمعلو ـ اـ أن ـلتوم ـبيدـ ـبهرـ اـ ـلمعنذا ـ ـ ـيستلىـ ـ ـ أنـ ـيكزم اـ ـلمون ـحيِّرُبـُدَـ ـفها.ـ إـ ـنيرآقـارةشـذه إـ الـة أن ـلحيى ـ لاـ اة

علاقة لها بالحركة بل بالعلم والإرادة والقدرة. 

ـتعالقـو آلـسيفـىلـاـ ـعمورة الـوتـران(ـ ـلليج ـ افـلـ ـلنهي ـ وـ الـوتـار ـلنهج ـ افـارـ ـلليي ـ وـ ـتخل اـ ـلحرج نمـيـ

ـلميا ـ وـ ـتخت اـ ـلميرج ـ امـتـ ـلحن وـ ـتشنمـرزقتـي ـبغياءـ ـ ـحسرـ و27اب[ـ الآهـيفـ])، ـجعةيـذه اـ ـللل هـ

ـتع الـاـ ـلحى ـمقيَّـ ـللميلابـاـ ـ ـ وـ ـمعلت، ـ اـ أن ـلميوم ـ ـليتـ اهـسـ لالـو ـيتحذي ـ اهـلبـرك،ـ إدراكلـو لا ذي

ـفي ولاـ ـبيدتـه لأـ ـنفسورمـر ـ ـفكثيه،ـ ـ ـ الأمـرـ ـتجعراضمـن ـ الإـ ـنسل ـغيانـ ـمتحرـ ـ وـ ـلكرك، لاهـنـ ـيستلذا ـ ـ زمـ

ـيكأن الإـ ـنسون ـميتانـ ـ وذـ لأنلـا، الإهـك ـنسذا امـلاعـوهـالإدراكفـا،كـدرمـزاليـامـانـ ـلحية ـ وـ ـلياة سـ

الحركة. 

الأـسيفـو ـنعورة اـ ـللام(إن الـافـهـ ـلحق واـ ـلنب ـيخوىـ اـ ـلحرج اـميـ ـلمين ـ وـ ـمخت اـ ـلميرج ـ اـمتـ ـلحن يـ

ـلكذ اـ ـللم ـفكؤتـىنـأفـهـ و95ون[ـ اـسيفـ]). ـلفورة ـعللـكوتـان(وقـرـ اـ ـلحى اـ لالـي ـيمذي وـ ـسبوت حـ

ـبحم ـ وـ ـكفده ـعبوبنـذبـهبـىـ ـخبيادهـ ـ الآـه])،58را[ـ ديـذه ـلية أـقلـ ـيضوي ـعلاـ اـ أن ـلحيى ـ ـلهاةـ اـ

ـلقابـةقـلاعـ ـعلدرةـ اـ ـلتى ـبيدـ ولاـ ـلهةقـلاعـر ـلحابـاـ وكـرـ ـعقكلـذلـة، اـ ـللب ـتعهـ ـحيهنـوكـىلـاـ ـبكاـ ـخبيهنـوـ ـ راـ

بعباده، ومعلوم أن الخبرة بالعباد هي العلم بأفعالهم وعاقبة أمورهم. 



اـسيـفو ـيخروم(لـورة اـ ـلحرج اـميـ ـلمين ـ وـ ـيخت اـ ـلميرج ـ اـمتـ ـلحن وـ ـيحيي ـ الأرضـ ـبعي ـتهوـمدـ اـ

ـتخكلـذكـو و19ون[جـرـ اـسيفـ]). ـلملورة ـ ـخلذيلـك(اـ ـلماقـ واـ ـلحيوت ـ ـليبلاةـ ـ ـ أكـوـ ـيكم أـ ـحسم ـعمنـ لاـ

اهـو ـلعو ايـزـ ـلغفز ـ ـلمافـ]).2ور[ـ ـمقوتـ ـللحيلبـاـ ـ ـ وـ ـمنهملكـاة، ـ ـ ـسباـ ـيعقببـ ـ ـ الاـ ـبته وـ ـمعللاء، ـ أـ هنـوم

ـلي ـمتحلـكسـ ـ ـفهركـ ـبتلالـلبـاـقوـ ابـلاء،ـ ـلقل ـبتلالـلبـاـ إـ ـنملاء اـهاـ ـلمو واـ ـلمتصدرك، ـ ـ ـلعلابـفـ ـ مـ

والإرادة. 

اـسيفـو ـلبقورة ـ ـلكرة(وـ افـمـ ـلقصي ـ ـحياصـ أويـاةـ الألـا ـلبي ـلعلكابـ ـ ـ ـتتقمـ ـ ـلقصافـ])،179ون[ـ ـ اصـ

ـيتع ـ ابـظـ ـلنه وـ ـلياس، اـشنمـسـ ـيتعذيلـرط ـ أنـ ـيكظ ـمتحونـ ـ ابـا،كـرـ ـلشل ـفيرطـ أنـ ـيكه اكـدرمـونـ

ويـرمـ ـعبكلـذلـدا، اـ ـللر ـتعهـ ـحصنـعىلـاـ ـنتيجولـ ـ ـ اـ ـلمة ـعظوـ ـبحصةـ ـ ـطهرـشولـ وـ واهـا، الإرادة ـلعلو ـ م.ـ

ولـذـكو ـلينس(يـورةـسيفـك ـ ـحيانـكنـمذرـ وـ ـيحا اـ ـلقق ـعلولـ اـ ـلكى ـيكذارنـالإفـ])،70ن[يـرفـاـ ونـ

ـلم ـحيانكـنـ ولاـ ـيجا، أنـ ـتكوز اـ ـلحيون ـ ـهناةـ ـبمعناـ ـ ـ اـ ـلحى لأنكـرـ ـكثية ـ امـراـ ـلمتحن ـ ـ ـكيرـ لاـ ـيتعلن ـ ـ هبـقـ

النذارة، بل الذين تتعلق بهم إنما هم المدركون العالمون. 

الأـسيفـو ـنبيورة ـ ايـملـاء(أوـ ـكفنيـذلـر اـ أن ـلسمروا ـ والأرضـ ـنتاكـاوات رـ ـتقا ـففتقناـ ـ ـ ـ ـهماـ وـ ـجعلنا ـ ـ نمـاـ

]). 30الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون[

الأدمـو الـن ـلقة ـعلةيـوـ اـ أن ـلحى ـلييـ اـطرـشنمـسـ ـلحه ـيستللبـة،كـرـ ـ ـ الإدراكمـزـ ـفقه وردمـط،ـ نمـا

ـثب ـحيوتـ الأـ ـنبياة ـ ـقبيفـاءـ اقـم،ـهورـ ـحجنبـال اـ ـلعسقر ـ ـ ـفتيفـينـلاـ اـ ـلبح و6/489اري(ـ دقـ):"

ـجم اـ ـلبيهقع ـ ـ ـ ـكتيـ ـلطيفابـاـ ـ ـ ـحييفـاـ الأـ ـنبياة ـ ـقبيفـاءـ أوردهـورـ ـفيم أيـدـحهـ الأنـث ـنبيس ـ أـ ـحياء يفـاءـ

ـقب ـيصلمهـورـ ـ ـقلال:"قـمثــ،هـون"اـ وإذاـ ـثبت أـ ـنهت أـ ـحيم ـحينمـاءـ اـ ـلنقث ـ ـيقهنـإفـلـ ـحينمـهيـوـ اـ ـلنظث ـ رـ

اكـ ـلشهون ـ أـ ـحيداء ـبناءـ اـ ـلقص والأـ ـنبيرآن ـ أـ ـفضاء امـلـ ـلشهن ـ وـ اهـواـشنمـداء ـلحد أمـثيـدـ أجـرخـا وبـه

أيـدـحنـمداود ريـرـهيبـث ـفعرة وـ ـفيالـقه وـ ـصله ـعلواـ ـتكلاـصإنـفيـ ـتبلغنمـ ـ ـ ـ ـحييـ ـكنتثـ ـ ـسنمـ دهـ

ـصحي ـ وأـ أـجرـخح ابـه ـلشيو ـ ـكتيفـخـ اـ ـلثاب ـبسنوابـ ـ ـجيدـ ـبلفدـ ـ ـصلنمـظـ ـعلىـ ـعنىـ ـقبدـ ـسمعتريـ ـ ـ هـ

ـصلنمـو ـعلىـ ـئيانـيـ ـبلغتاـ ـ ـ وـ ـعنه أـ وابـد داود ـلنسي ـ وئـاـ ـصححي ـ ـيمزخـنبـهـ وـ ـغية أوسعـرهـ أوسبـن ن

ـفعر ـفضيفـهـ ايـلـ ـلجمعوم ـ ـ ـكثأفـةـ ـعلرواـ اـميـ ـلصن ـفيلاةـ ـتكلاـصإنفـهـ ـمعمـ ـعلةـضروـ ايـوالـاقـيـ

اـسر ـللول وـ ـكيه ـتعفـ ـتنلاـصرضـ ـعلياـ ـ وـ أرقـك اقـتمـد أن ـللال ـعلرمـحهـ أنـ الأرض أكـأتـى ـجسل ادـ

ـنبيالأ ـ ـكيرىتـتنـأفــ.هـاء."اـ ـفسفـ اـ ـلنبر ـ ـعلييـ ـ اـ ـلصه واـ ـلسلاة ـحيلامـ ـقبيفـهتـاـ ويـهنـأبـرهـ ـيعلدرك ـ مـ

ـيصلنمـ ـ ـعلييـ ـ ـفيستغفهـ ـ ـ ـ ـ ـقبيفـهلـرـ وـ ـيقملـره، اـ ـلنبل ـ ـعلييـ ـ اـ ـلسه اـ أن ـلحيلام ـ ـتستلاةـ ـ ـ اـ ـلحزم ة.ـكرـ

ـفحي ـ الأـ ـنبياة ـ ـقبيفـاءـ ـمعنمهـورـ ـ إدراهـاـ إذت ـكها ـلممـ ـيحصاـ ـ أمـلـ ـفعن اـ ـلعبال ـ ابـادـ ـللإذن ـتعهـ ى،لـاـ

واستغفارهم لهم بعد ذلك. 

ـمم ـمضاـ ـتعلىـ ـ أـ ـيهم اـ ـلقا اـ أن ـلحيارئ ـ ـتستلاةـ ـ ـ ـصفزمـ ولاـ الإدراك، ـيجات أنـ ـيقوز اـ إن ـلحيال ـ اةـ



ـتستل ـ ـ اـ ـلحزم وكـرـ ـفمعنذاهـنمـة. ـ ـ اكـىـ ـللون ـتعهـ ـحيىلـاـ أهـا،ـ ـمتصهنـو ـ ـبصففـ ـ ـتصحةـ ـ الاـ ـتصح افـ

ـلعلابـ ـ وـ والإرادة ـغيم ذـ امـكلـر ـلصفن ـ ولاـ ـيجات، أنـ ـيقوز إنئـاقـولـ ـمعنل ـ اكـىـ ـللون ـتعهـ ـحيىلـاـ وهـاـ

ـيتحهنـأ ـ ـمتركـ اقـوهـذاهـإنفـاء،ـشىـ ـلمجسمول ـ ـ ـ اـ ـبيامـةمـلاـعوالـاقـنيـذلـة، اـ ـلحن واـ ـلميي ـ يهـتـ

ـلحا ـلحافـة،ـكرـ اهـيـ ـلمتحو ـ ـ وـ ـعلرك، ذـ إنلـاقـكلـى ـمعنوا ـ اـكىـ ـللون ـتعهـ ـحيىلـاـ أهـاـ ـمتحهنـو ـ رك.ـ

وقولهم هذا باطل بطلانا بينا وليس لهم عليه دليل، بل هو محض توهمات. فتنبه. 

اكـ])39([ ـللون ـتعهـ ـلماعـىلـاـ أهـا،ـ ـمتفرمـذا ـ ـعليقـ ـ ـبيهـ ـجمينـ ـ اـ ـلفع لابـرق،ـ أجـويـل نمـدحـد

ـلعقا ـ آـ اـجوبـنمـلاء ـللود وأـ إلا ـثبه الالـتـ ـتصه ـلعلابـافـ ـ واـ ـلعلم. ـ ـصفوهـمـ ـشفاكـةـ اـعةـ ـلمعلن ـ ـ ات،مـوـ

لوا ع م ـل ـ ـ ييـهاتـموـ م ـج ـ الأـ اـمع نور م ـل ـ حةـجدرـ ـت الأـ ست ـق اـ يام ل ق ع ـل ـ ـ ـ اـ ثة ـل وـثلاـ اـهة، بواـلي ـج اتـ

ـلمستحيوا ـ ـ ـ ـ واـ ـلجلات وائـاـ ـلعلزات، ـ ـمتعلمـ ـ ـ أـ ـيضق ـلمابـاـ واجـوـ ـلمعودات ـ ـعناتمـدوـ أـ اهـد ـلسنل ـ ـللافـة.ـ هـ

تعالى عالم بجميع الأمور منذ الأزل، يعلم الكليات والجزئيات، وما يكون وما لا يكون. 

ـلعلافـ ـ ـصفمـ ـشفاكـةـ وـ ـعلة، اـ ـللم ـتعهـ لالـاـ ـيتغيى ـ ـ ولاـ ـيجر، ـعليوزـ ـ اـ ـلتغيه ـ ـ لأـ ـعليازجـولـهنـر، ـ اـ ـلتغيه ـ ـ رـ

ـلل ـعلزمـ ذـ أنلـى ـيكك ائـاـجونـ وـجولـز ـللود، إذاـ ـتغيزم ـ أنـ ـيتحر ـ اـ ـلعلول ـ ـجهمـ وـ ـكلذاهـلا، لاـ ـيجه وزـ

على الله تعالى. 

ـعلةـطاـحوإ اـ ـللم ـتعهـ ـكلهورمـالأبـىلـاـ ـ ـيعنا،ـ ـ أـ ـعنهفـشاكـهنـي ـ ولاـ ـيخفا، ـ ـعلىـ اـ ـللى ـتعهـ يءـشىلـاـ

منها. 

ـتعالـق اـسيـفىلـاـ بقورة ـل ـ اـهرة(ـ ـخلذيلـو ـلكقـ الأرضـفاـممـ ـجميعي ـ ـ اـثاـ ـستم إـ الـوى ـلسمى ـ اءـ

ـفس ـسبنهـواـ ـسمعـ وـ ـبكوهـاوات ـعلييءـشلـ ـ و29م[ـ ـفيه])، ـ ـفما(ـ ـبعهلـدبـنـ ـسمعامـدـ ـ ـنمإفـهـ إـ ـثما هـ

ـعل اـ ـيبنيـذلـى انـولـدـ إن ـلله ـسميهـ ـ ـعليعـ ـ ـفيه])،و181م[ـ ـ ـيسا(ـ ـينفقاذامـكنـولـأـ ـ ـ أمـلقـونـ ـنفقتا ـ ـ نمـمـ

ـخي ـفللرـ ـ والأيـدلـواـ ـبيرـقن واـ ـليتن ـ واـماـ ـلمسى ـ ـكياـ واـ ابـن ـلسبين ـ ـ وـ ـتفعلاـمل ـ ـ ـخينـمواـ افـرـ ـللإن هبـهـ

ـعلي ـ الآهـ]).215م[ـ ـعلدلتـاتيـذه اـ أن ـللى ـتعهـ ـيعلىلـاـ ـ الأـ امـم ـلجور ـئيزـ واـ ـلكلية ـ ـ واـ ـلمقصة، ـ ـ ودـ

ـلكليابـ ـ ـ اـ أي ـلقة ـنيواـ اـ ـلكلين ـ ـ اـ ـلتة ـيسييـ ـ ـعليهرـ ـ ـ اـ ـلكا وأـ اـمون، ـلجا ـئيزـ ـفهاتـ ـعبيـ الأـعارةـ ورـمن

ـلحا ـميويـةثـادـ ـكحا،ـ اكـرـ ـلشجة ـ وـ ـسير الإـ ـنسر ـمكنمـانـ إـ ـمكىلـان وـ ـغيان، ذـ ـفكك،لـر ـضموهـامـلـ نـ

السماوات والأرض فإن الله تعالى يعلمه. 

آلـسيفـو ـعمورة أثـران(ـ ـعليكزلنـم ـ ـ ـبعنـممـ اـ ـلغد أـ ـمنم ـنعةـ ـيغشاـساـ ـ ـئفاـطىـ ـمنكةـ ـ وـ ـئفاـطم دقـةـ

ـهمتهأ ـ ـ أـ ـنفسهم ـ ـ ـيظنمـ ـ ـللابـونـ ـغيهـ اـ ـلحر اـظقـ ـلجن ـهلياـ ـ ـيقةـ ـلنلهـونلـوـ الأمـاـ إنقـيءـشنمـرمـن ل

ـكلرمـالأ ـللهـ ـيخفهـ ـ أفـونـ ـنفسهي ـ ـ لامـمـ ـيبا ـيقكلـدونـ ـلنانكـولـونلـوـ الأمـاـ ـقتلنامـيءـشرمـن ـ ـ اهـاـ

ـهن ـكنتولـلقـاـ ـ ـبييفـمـ ـتكوـ ـلبمـ اـ ـكتنيـذلـرز ـعليهبـ ـ ـ اـ ـلقتم ـ إـ ـمضىلـل ـجعهاـ ـ وـ ـليبتلم ـ ـ ـ اـ ـللي يفـاـمهـ

وكـدورـص ـليمحم ـ ـ ـقليفـامـصـ ـبكوـ واـ ـللم ـعليهـ ـ ابـمـ ـلصذات ـللافـ])،154دور[ـ ـتعهـ ـعليىلـاـ ـ ـلكابـمـ لامـ



ـلنفسا ـ ـ اـ ـلكي اـفنـماـ ـلصي واـ لالـدور، ـيعبذي ـ ـعنرـ الإـ ـنسه ـلعبابـانـ ـ والأـ ـلفارات وـ اـهاظ، ـلحو ثيـدـ

النفسي. 

ـتعالقـو ـلقمورةـسيفـىلـاـ ـ اـ ـللان(إن ـعنهـ ـعلدهـ اـ ـلسم وـعاـ ـينة اـ ـلغيزل ـ وـ ـيعلث ـ الأرفـاـممـ وـحي اـمام

ـنفدريتـ ـتكساذامـسـ ـ وـغبـ ـنفدريتـامـدا أرضبـسـ ـتمأي اـ إن ـللوت ـعليهـ ـ ـخبيمـ ـ ذههـ])،34ر[ـ

الأدـمةـيالآ الأـلن ية ـك لدةـ ـع اـ أن لى ـل عهـ ـت اـمالأـبمـلاـعىـلاـ تور ـل ـتحصمـليـ ـ علـ ـب هد،ـ ـف مـلاـعوـ

ـلمستقبابـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلجل، ـئيزـ ـمناتـ واـ ـلكليه ـ ـ وـ دهـات. ـليي واـ ـعلحـضل ـفسىـ ابـالقـنمـولقـادـ ـللأن ـتعهـ لالـاـ ى

ـيعل ـ الأـ اـمم ـلمستقبلور ـ ـ ـ ـ ـ وـ الأـسيفـة. ـتبزاب(إنـحورة ـشيئدواـ ـ أوـ ـتخفا ـ افـوهـ ـللإن ـبكانـكهـ يءـشلـ

ـعليم ـ ـ ـيسيملـر(أوـطافـورةـسيفـ]).و54ا[ـ ـ الأرضفـرواـ ـفينظي ـ ـ ـكيرواـ ـقباـعانـكفـ اـ نـمنيـذلـة

ـقبله ـ ـ وـ أنـاكـم ـمنهدـشوا ـ وقـمـ اكـامـوة ـللان ـليعجهـ ـ ـ افـيءـشنمـزهـ ـلسمي ـ ولاـ إفـاوات الأرض انكـهنـي

ـعليم ـ ـ ـتياـهيفـ]).و44را[يـدقـاـ الآـ ـيتين ـ دـ ـلين ـعلتبـاثـلـ ـتعلىـ ـ ـعلقـ اـ ـللم ـتعهـ الأزلـاـ ـفعأبـيلـى الـ

ـلمكلفيا ـ ـ ـ ـ وـ ردٌّهـن، ـعلي ـعلأنبـالقـنمـىـ اـ ـللم ـتعهـ ـيكشىلـاـ ـ الأـعفـ امـن ـلمستقبلور ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلتة ـبينهيـ ـ ـ اـ

ـبيو ـغينـ اقـلاعـاهـرـ ـلعلية ـ ـ واـ ـلمعلة ـ ـ ـليوـ ـفقةـ وأـ ذسـامـامـط، ـفعأكـكلـوى الإـ ـنسال افـان،ـ ـللإن ـتعهـ لالـاـ ى

ـيعلم ـ ـ ولاـ ـيتعله، ـ ـ ـعلمهبـقـ ـ ـفهه.ـ الآتـاـ ـيتان ـعلدلانتـانـ أنـ ـعلى اـ ـللم ـتعهـ ـيتعلىلـاـ ـ ـ وإلالـذبـقـ ك.

لاحتاج هو أيضا إلى السير في الأرض للعلم بما تصير عليه الأمور. 

ـلشمس(وايـورةـسيفـو ـ ـتجسـ ـلمستقريـ ـ ـ ـ ـلهرـ ذـ ـتقكلـا ايـدـ ـلعر ايـزـ ـلعليز ـ ـ و38م[ـ الآـه]) دلتـةيـذه

ـعل اـ أن ـللى ـتعهـ لالـاـ ـيعلى ـ ـفقمـ ـعلييهـامـطـ ـ الأـ افـورمـه امـزلـي ـلحان ـيعللبـرـضاـ ـ أـ ـيضم وفـسامـاـ

ـتستق ـ ـ ـعليرـ ـ افـهـ ـلمستقبي ـ ـ ـ ـ وـ الأهـل. الأمـرمـذا امـن ـلتور ـيستقيـ ـ ـ ـبعلمهلـ ـ ـ ـ اـ رب ـلعا ـلمياـ ـ ـسبيلافـن،ـ ـ لـ

أمام البشر للعلم بها. 

اـسيفـو ـمنهسجـأوفـات(يـذارلـورة ـ ـخيفمـ ـ لالـاقـةـ ـتخوا وـ ـبشف ـبغروهـ ـعليلامـ ـ ـقبلأفـ]28م[ـ ـ اـ هتـرأمـت

ـفصكرةـصيـف ـ وـ ـجههت ـ وـ ـعجتـلاـقا يوزـ ـعق ـ رـقكـلذـكواـلاـق]29م[ـ إـبال اـههـنك حكيو ـل ـ ـ مـ

ـلعليا ـ ـ و30م[ـ الآهـ]) الآمـةيـذه ايـن ـضحوالـات اـ ـعلةلـدلالـة ـتفىـ ـعلردـ اـ ـللم ـتعهـ ـبمىلـاـ ـسيحصاـ ـ ـ ل،ـ

أي إنه يتعلق بالمستقبل أيضا. 

عالـق ـت اـسيـفىـلاـ قورة ب ـل ـ لرة(اـ ـل إـ لا إلاـله اـهه حو ـل اـ يي ق ـل ـ لاـ ـسنذهـخأـتوم ولاـ يـفاـمهـلومـنة

ـلسما ـ وـ الأرضفـامـاوات امـي ذا ـيشفذيلـن ـ ـعنعـ إلاـ ـيعلهنـإذبـده ـ ـبيامـمـ أـ ـيهديـن وـ ـخلفهامـم ـ ـ ولاـ م

ـيحيط ـ ـ ـبشونـ ـعلمنـميءـ ـ إلاـ ـبمه وـشاـ ـسيرـكعـساء اـ ـلسمه ـ ولاـ والأرض ـحفظهمؤودهيـاوات ـ ـ ـ وـ وـها

ـلعلا ـ اـ ـلعظيي ـ ـ الأـسيفـ]).و255م[ـ ـنعورة ـعنام(وـ ـمفدهـ اتـاـ ـلغيح ـ لاـ ـيعلمهب ـ ـ ـ إلاـ وهـا ـيعلو ـ يفـامـمـ

ـلبا واـ ـلبحر ـ وـ ـتسقامـر ـ ورمـطـ إلاقـن ـيعلمهة ـ ـ ـ ولاـ ـحبا ـظلميفـةـ ـ رـ ولا الأرض ولاطـات إلابـايـب يفـس

ـكت ـمبيابـ ـ ـلق])59ن[ـ ـسبدـ اـ ـستجق ـ أدـ ـكثيةلـلاب ـ ـعلرةـ ـعلىـ اـ ـللم ـتعهـ ـكلهورمـالأبـىلـاـ ـ وـ ـلكا اذامـنـ



يريد الباحث عن اليقين دلالة أقوى من هذه. 

ـعلوا أنـ ـصفم اـ ـلعلة ـ اـ ـلثم ـبتاـ ـللةـ ـتعهـ أـمىلـاـ اـهن ـلصفم ـ اـ ـلتات ـيجيـ ـعلبـ اـ ـلمكلى ـ ـ أنـ ـيعتقف ـ ـ دـ

ـبثب ـ ـتهوـ ـللاـ ـتعهـ اقـابـإنفـى،لـاـ ـلصفي ـ ـتعتماتـ ـ ـ ـعليهدـ ـ ـ واكـا،ـ ـلقالإرادة وـ اتـأيـوفـسدرة، ـلتنبيي ـ ـ ـ ـعلهـ ىـ

ذلك. وأيضا فقد مرَّ أن كون الله تعالى عالما أمر قد اتفق عليه سائر الطوائف. 

ا40([ ـلق]) ـكميهـدرةـ ـفساـ ـفها،هـرـ ـصفيـ ـنهأـشنمـةـ أنـ ـيتا ـعليهبتـرـ ـ ـ الإـ ـيجا والإـ دام،ـعاد

ـيجالإـف إـهادـ ـعطو الأـ اـماء ـلممكر ـ ـ اـ ـبعودَـجولـن اـ ـلعدَ والإـ ـسلدام،ـعدم. اـهبـ ـعنودـجولـذا وـ لـهه.

ـتتعل ـ ـ اـ ـلقق اعـالإبـدرةـ لا، أو ـتفدام اـ ـلعلمق ـ ـ ـعلاءـ ـتعلىـ ـ اـ ـلقق الإـ ـلهيدرة ـ وعـالإبـةـ ـلكدام، اـ ـختلفن ـ ـ يفـواـ

ـمعن ـ الإـ ـفهدام،ـعى اـ ـلقل الإـجوـتدرةـ إنـعد أم ـمجدام، ـتعلدمـعردـ ـ اـ ـلقق ـيستلرـمالأبـدرةـ ـ ـ ذـ كلـزم

وـعالإ اـهدام، ـلقذا ـمبنولـ ـ ـعليـ أنـ ـمتعلقى ـ ـ ـ اـ ـلقات لاـ ـيمكدرة ـ أنـ ـتكن أـ إلا وـمون ويـودـجورا وـهة.

وقـ ـجيول ـمندا.وجـهـ الإلـاقـامـهـ امـه ـلعام امـلاـ ـلبيجة ـ ـ ـشيتاحـيفـوريـ ـ صـ ـعل64ه اـ ـلجى ـضيحوتـرةهـوـ ـ اـ

ـلق الإـ الأـمول ـشعام رـ اـضري ـللي ـتعهـ ـعنىلـاـ الأـهه:"وذـ ـشعب إـ ألـري ـنهى لاـ ـتتعلا ـ ـ ـمنداـعإبـقـ ـبعاـ دـ

ابـا،نـودـجو أراد إذا ـللل اـعهـ ـلممكدم ـ ـ ـقطنـ ـعنعـ الإـ ـفينعداداتمـه ـ ـ ـبنفسدمـ ـ ـ ـلفتيلاـكه،ـ ـ ـ ـ اـ إذا ـنقطة ـ عـ

ـعنه ـ اـ ايـزلـا ـنطفت ـ ـبنفسهأتـ ـ ـ ـ واهـا"اـ ـنطفـ، ـ اـ ـلفتيلاء ـ ـ ـ راـ إجـة ألـع لانـى ـلهدجـويـه ـنفسهنمـاـ ـ ـ وـ أي ود،جـا

ولا بقاء على الوجود، وتفصيله في المطولات. 

الـوالأد ـلقة ـنيرآـ ـعلةـ اـ ـتصى اـ ـللاف ـتعهـ ـلقابـىلـاـ ـكثيدرةـ ـ ـمنهدا،جـرةـ ـ ـتعهلـوقـاـ اـسيفـىلـاـ ـلبقورة ـ رة(أوـ

ـعلرمـذيلـاكـ ويـرقـىـ ـعلةيـاوخـيهـة ـشهروعـىـ أقـاـ ـيحيىنـال ـ اهـيـ ـللذه ـبعهـ ـتهومـدـ اتـامـأفـاـ ـلله ةئـامـهـ

ـبعثمثـامعـ ـ ـلبثمكـالقـهـ ـ ـلبثالقـتـ ـ أومـويـتـ ـبعا ـلبثلبـالقـوميـضـ ـ ـنظافـامعـةئـامـتـ إـ ـطعىلـر كمـاـ

ـيتسنملـكبـراـشو ـ ـ واـ ـنظه إـ ـحمىلـر وـ ـلنجعلارك ـ ـ ـ آـ ـللنةيـك ـ واـ ـنظاس إـ الـر ـلعظى ـ ـكيامـ ـننشفـ ـ مثـاـهزـ

ـنكس ـ ـلحماـهوـ ـ ـفلماـ ـ ـتبياـ ـ أـقهلـنـ ـعلال اـ أن ـللم ـعلهـ و259ر[يـدـقيءـشلـكىـ الآـه])، نـمةيـذه

ـعظأ الآـ ايـم ـعلةلـدالـات اقـىـ ـللدرة ـتعهـ ولـاـ ـتعلقهى ـ ـ ـ ـلممكنابـاـ ـ ـ ـ ـمطلقاتـ ـ ـ واـ ـلمقصا، ـ ـ ـلممكنابـودـ ـ ـ ـ أيـ ات

امـالأ ـلتور ـتقبيـ ـ اـ وـجولـل ـتقبود ـ اـ ـلبقل ـ ـعلاءـ اـ ـلعى وذـ ـلقكلـدم، ـتعهلـوـ (والـاـ ـنظى إـ الـر ـلعظى ـ ـكيامـ فـ

ـننش ـ ـنكسمثـاـهزـ ـ ـلحماـهوـ ـ ـفها)ـ اـ ـلفعذا ـ رـ لا ايـل أن ـللب ـتعهـ ـعليادرقـىلـاـ ـ ـقبهـ وـ وإلاـجل ـلموده، اـ

ـمكأ أنـ ـيفعلن ـ ـ لأـ ـقبهنـه، ـفعلـ اـ ـللل ـتعلهـ ـ ـيكملـه،لـىـ وـجوـمنـ ـللافـكلـذـكودا، ـتعهـ ـعلادرقـىلـاـ ىـ

ـبعدهـض أوـ أن أيجـد ـيمكده، ـ اـشولـنـ ـللاء ـتعهـ أنلـاـ ـيعى أنمـدـ ـيعه ومـدـ ـيجعه، ـ ـمحللـ ـ وـضهـ ذاهـده،

ـمعن ـ اكـىـ ـلقون ـتتعلدرةـ ـ ـ ـبجميقـ ـ ـ اـ ـلممكنع ـ ـ ـ أيـ ـقبات، وـ ـتعلقا،هـودجـل ـ ـ ـصلاـ ـحيوـ وـ ـبعا، وـ أيهـودجـد ا،

ـتعلق ـ ـ ـتنجياـ ـ ـ ويـزـ ـيستحيا، ـ ـ ـ وـ ـممكودجـل ـ لاـ ـتتعلن ـ ـ اقـهبـقـ ـللدرة ـتعهـ ـتعلقىلـاـ ـ ـ ـتنجياـ ـ ـ ويـزـ ولقـوهـذاهـا،

اهـأ ـلسنل ـ ـللمعتافـلاـخة،ـ ـ ـ ـ الـزـ أبـوالـاقـنيـذلـة ـفعأن اـ ـلعبال ـ ـمخلادـ ـ ـلههقـوـ وـ ـلكم، اقـنـ ـللدرة ـتعهـ ىلـاـ

ـمتعلق ـ ـ ـ ـبهةـ ـتعلقاـ ـ ـ ـصلاـ ـحيوـ وـ ـمنهالقـنمـا، ـ اقـأنبـمـ ـللدرة ـتعهـ لالـاـ ـيمكى ـ أنـ ـتتعلن ـ ـ ـبفعقـ ـ اـ ـلعبل ـ دـ



بغير هذا المعنى فهو في ضلال أكيد. 

اـسيفـو ـلبقورة ـ أـ ـيضرة (ـ ـللا افـامـهـ ـلسمي ـ وـ وإنفـامـاوات الأرض ـتبي أفـامـدواـ ـنفسكي ـ ـ أوـ ـتخفم ـ وهـ

ـيح ـسبكاـ ـ ابـمـ له ـل ـفيغفهـ ـ ـ مرـ ـل ـيشنـ وـ ـيعاء ـيشنـمذبـ واـ لاء ـل ـعلهـ ])،284ر[ـيدـقيءـشلـكىـ

ـلمغفافـ ـ ـ ـبيرةـ اـ ـللد ـتعهـ والـاـ ـلتعى ـ أيـذـ ـيضب ـبياـ اـ ـللد ـتعهـ أيلـاـ ـبقى وتـدرـ ـمنهملكـه، ـ ـ ابـاتـاـ لإرادة ـللع هـ

ـتع ولـاـ ـمجى، اـ ـلعلرد ـ امـلاـكأنبـمـ ـلعن واـ ـلثذاب ابـاتـوابـ لإرادة ـللع ـتعهـ دلـاـ ـليى ـعللـ اـ ـنهمى ـ ـغياـ رـ

ـجبيوا ـ ـعلنـ اـ ـللى ـتعهـ لأنلـاـ ـتعلقامـلكـى، ـ ـ ابـتـ إرادة ـلله ـتعهـ ـفهىلـاـ ـغيوـ واـ اـجر لأن لاـجوالـب، ب

ـيمك ـ أنـ إلا ـيقن وـ ـلكع، ـمتانـكاـمنـ ـتبرـ ـعلاـ اـ إرادة ـللى ـتعهـ إنلـاـ أي ـفعلاءـشى، ـ وإنـ ملـاءـشه،

ـيفعل ـ ـ ـيمكلافـه،ـ ـ أنـ ـيكن واـ ـجبون وـ الأدمـذاهـا، الـن ـلعقلية ـ ـ ـ ـعلةـ ألـاقـامـىـ اهـه ـلسنل ـ امـةـ أن ـلعقن ـ ابـ

ـلثوا ـغيوابـ واـ ـجبير ـ ـعلنـ اـ ـللى ـتعهـ ـهملبـى،لـاـ وـعاـ ـفضدل ـمنلـ وذنـأـشلـجهـ لأـفلاـخكلـه، لـها

ـعتالا وـ ـبعهاتـنـمزال ـ اـممـ ـلشيعن ـ ـ الإـصاـخةـ ـثنة ـعشيـ اـمة.وأيـرـ ـليدلـا اـ ـلعقلل ـ ـ ـفسييـ ـ ابـيتـأـ ـللإذن هـ

تعالى. 

ـتعالـقو اـسيـفىلـاـ ـلنسورة ـ ـيشاء(إنـ ـهبكذيـأـ ـ أـ ـيهم اـ نا ـل وـ ويـرـخآبـأتيـاس اـكن ـللان ـعلهـ ذـ كلـى

و133را[يـدقـ افـ])، ـلمي ـلقدة(ئـاـ ـكفدـ اـ الـاقـنيـذلـر إن ـللوا اهـهـ ـلمسيو ـ ـ اـ ـفملقـميـرمـنبـح ـيملنـ ـ كـ

اـم لن ـل ئهـ ي ـش ـ أنـ أراد إن لا ه ـي ـ اـ مسيك ـل ـ ـ اـ وأـيرـمنـبح وـمم الأرضـفنـمه عي ي ـجم ـ ـ وـ لا ـل لهـ ـم كـ

ـلسما ـ وـ والأرض ـبينهمامـاوات ـ ـ ـ ـيخلاـ ـ ـيشامـقـ واـ ـللاء ـعلهـ رمـأتـ])،17ر[يـدقـيءـشلـكىـ ـحمل كـ

ـللا ـتعهـ ـتياهـيفـىلـاـ الآـ ـيتين ـ ـلتعلنـ ـ ـ ـمنهممـ ـ ـ ـعظيمدةـعاقـاـ ـ ـ ـعلدـعواقـنمـةـ اـ ـلتم ـحيوـ ـنهمإفـد،ـ ـ دـ ـليا لـ

ـعلعـطاـس وـعىـ الأـميءـشوبـجدم ـعلورـمن اـ ـللى ـتعهـ ـفلى،لـاـ اـشوـ ـللاء ـتعهـ أنلـاـ ـيعى اـ ـلندم اسـ

ـجمعيأ ـ ـ اـمنـ دون ـلثن واـ ـلعقواب ـ ـلفعابـ ـ ذـ ولـل ذـكك ولـزائـاـجكلـان ـيكملـه، لأـ أنـحن ـيسد نـعهلـأـ

ـسب ذـ ولـب الـكلـذكـك، أراد ـللو ـتعهـ أنلـاـ ـيعى اـ ـلمسيدم ـ ـ اـ وأيـرمـنبـح ومـم الأرضفـنمـه ـجميعي ـ ـ ا،ـ

دونـم ـلهوابثـن ولاـ ـعقم ـلماب،ـ لأـجاـ أنـحاز ـيعتد ـ وـ ـكيلـمأتـرض، ـعقفـ اـ ـللب ذنـأـشلـجهـ كلـه

ـبق (لـوـ ـيخله ـ ـيشامـقـ واـ ـللاء، ـعلهـ ايـدقـيءـشلكـىـ إن أي ـلخلر) ـ ـغيقـ واـ ـعلبجـر اـ ـللى ـتعهـ لبـى،لـاـ

ـلمحعبـاتـوهـ ـ ـمشيئتضـ ـ ـ ـ وإرادـ وتـه ـعلادرقـهنـأـشلجـوهـه، ـخلىـ أـ أي امـرمـق ـلممكنن ـ ـ ـ ـفيفهات.ـ ـ ـ نمـمـ

ـكمةيـالآ وعـرىتـاـ امـيءـشوبجـدم ـلثن واـ ـلعقواب ـ ابـابـ ولا ـلخلل ـ اـ ـبتق دواـ ولا ـعلامـداءا اـ ـللى زعـهـ

ـقبينـمانـكاـملـكلبـل،ـجو ـ أـ ـفعل ـتعهلـاـ ـفهىلـاـ لالـزئـاـجوـ أـميءـشه، ـفعن والـاـ ولاـجه يءـشب

منها مستحيل. 

ـتعالقـو اـسيفـىلـاـ ـلنورة ـللور(واـ ـخلهـ داـكقـ ـفمنهاءمـنمـةبـل ـ ـ ـيمشنمـمـ ـ ـعليـ ـبطنىـ ـ وـ ـمنهه ـ نمـمـ

ـيمش ـ ـعليـ رـ ـجليى ـ وـ ـمنهن ـ ـيمشنـممـ ـ ـعليـ أرـ ـيخلعبـى ـ اـ لق ـل ـيشاـمهـ اـ إن لاء ـل ـعلهـ يءـشلـكىـ

الآـهدلـت])،45ر[يـدـق ـعلةيـذه أنـ ـتنى ايـوـ ـلمخلع ـ ـ إـقوـ ـنمات ابـمـتاـ لإرادة ـل ـتعهـ لالـاـ هبـوـجوبـى



ـعلي ـ لأنـ ولا اهـه، ـلتنذا ـ أيـوـ ـصلع ـلهحـ وإلاـ ـلما، أنـجاـ ـيقاز اـ ـللول وـعهـ ـنهيفـلـجز الآيـاـ ـيخلة(يـة ـ قـ

ـللا ـيشامـهـ اـ إن ـللاء ـعلهـ لأيـدقـيءـشلكـىـ واكـولـهنـر) ـجبان ـعلياـ ـ ـلمه،ـ ـيخلانكـاـ ـ ـيشامـقـ لبـاء،ـ

ـيخل ـ ـيجاـمقـ ـعليبـ ـ وـ ـيكملـكلـذـكه، ـعلنـ ـيكملـلبـرا،يـدقـيءـشلـكىـ إلايـدقـنـ ـعلرا اـ بـجوالـى

ـعلي ـ لأـ ـحينهنـه، ـ ـيستحيذاكـ ـ ـ ـ ـتعللـ ـ إرادـ إلاتـق وـجوالـابـه اـهب. ـلقذا ـكملـطابـولـ ؤدييـهنـإفـرى،تـاـ

إلى القول بأن الله تعالى موجب وفاعل لا بإرادته. وهو عين قول الفلاسفة. 

ـتعالقـ])41([ اـسيفـىلـاـ ـلبقورة ـ ـتلرة(ـ اـ ـفضلنلـسرلـك ـ ـ ـبعضهاـ ـ ـ ـعلمـ ـبعىـ ـمنهضـ ـ ـكلنمـمـ مـ

ـللا ورـ ـبعضهعفـه ـ ـ درـ وآـجم ـتينات ـ ـعيساـ ـ اـ ايـرمـنبـى ـلبينم ـ ـ وأـ ابـاهنـديـات ـلقروح وـ اـشولـدس ـللاء امـهـ

ـقتتا ـ اـ ـبعنمـنيـذلـل ـبعنمـمهـدـ ـتهاءجـامـدـ اـ ـلبينم ـ ـ وـ ـلكات اـ ـختلفن ـ ـ ـفمنهواـ ـ ـ آمـمـ ومـن ـمنهن ـ ـكفنمـمـ رـ

]). 253ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد[

ـتعالقـو اـسيفـىلـاـ ـلمورة اـسِبـدة(ئـاـ ـللْم اـ ـحمرَلـهِ اـ ـحيرَلـن أيـمـ ـيها اـ آيـذلـا ـمنن أوـ ـلعقابـوافـوا ـ أـ ـحلود تـ

ك ـل ممـ ي ه ـب ـ ـ الأـ عة ـن إلاـ لاـمام ت ـي ـ كىـ ي ل ـع ـ ـ يمـ ـغ لرـ ح ـم ـ اـ صيي ـل ـ وأـ تد ـن اـحمـ إن لرم ـل حكهـ ـي ـ اـممـ

ـتعالقـ]).و1د[يـريـ ـفيهنيـدلـاخـود(هـورةـسيفـىلـاـ ـ دامـاـ امـا ـلسمت ـ إلاـ والأرض رـشامـاوات كبـاء

ر ـفعكبـإن ـلمالـ ـتعالقـ]).و107د[يـريـاـ اـسيفـىلـاـ ـلحورة اـ ـللج(إن اـخديـهـ آيـذلـل ـمنن وـ ـعملوا ـ واـ

صا ـل حاـ ـل ـجناتـ جاتـ ـت هنـمريـ حت ـت ـ ـ الأـ ها ـن اـ إن لار ـل عهـ ف ـي ـ ورةـسيـفالـق]).و14د[ـيرـياـملـ

ـلبا ـبطروج(إنـ رـ ـلشكبـش إ12د[يـدـ ـيبوـههنـ] وـ ـيعيدئ ـ [ـ و13د اـه] ـلغفو ـ اـ ذو14ودود[لـور [

]) 16] فعال لما يريد[15العرش المجيد[


